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 مة الناشرمقد  
 

 

ة كلمات كاميليا نعيم كلمات ريّانة ناضجة، لكنّها مفعمة بملامح البراء

هذه الطفلة بداخلي تسكن "تقول: الأصليّة من زمن الصدق الخالص. 

 ".حنايا الروح، تعانق وجداني، لا تريد المغادرة

تأتي تعابيرها مسبوكة وكأنّها لملمت رموز "نوتة" موسيقيّة كامنة في 

غزيرة المشابك التي تشدّ  وعيها، وفرشتها على الورق لوحة تعبيريّة

.
ً
 الوجدان إلى حضنها شدّا

خرج لنا صرخات في المشاعر ي الواضحا الصفاء أكاد أحار كيف لهذ

مة مدوّية، تضجّ 
ّ
في كيان تلقينا، لنطير في فضاء الحكمة والجمال،  منظ

 فتكون النشوة عارمة.

ليست هذه آهات من ليس لها حول ولا قوّة. إنّها هموم من يمتلك  

 من الذكاء العاطفيّ. وهي "هموم" ليس لأنّها تبتلي صاحبتها فقط، بل 
ً
كنوزا

 من أوجاع العالم في فؤادها، وتشعر بغزّة الأوغاد  لأنّ صاحبتها
ً
تحمل كثيرا

 في خاصرتها.

ب جملها بانسياب يزيد من  
ّ
تستخدم كاميليا تعابير فريدة، وترك

حات شعريّة  سلاستها الموسيقيّة، لتأتي المقاطع النثريّة
ّ

فواصل من موش

ه بتلة ورد ساقطة من أيّام الأندلس.
ّ
، كأن

ً
 مميّزا

ً
 تكاد تملك عصرا

ه صاحبة "نفس طويل" ي   
ّ
ظهر لنا مقدرة على السرد وهي في هذا كل

في بعض الحالات. قصّة كاملة في بضع سطور. تاريخ سرمديّ في  القصص يّ 

 هنيهات. هذا ما أسمّيه "النبض بالكلمات".



 

 

نعلم لماذا  ،تب كاميليا بعفويّة. وإذا أضفنا تواضعها إلى المعادلةتك 

. والشعراء تردّدتْ في النشر حتّى الآن، رغم تشجيع المقرّبين وبعض الكتّاب

 
ً
 على نشر أعمالها، على موافقتها في حصوليولهذا أعتبر نفس ي رابحا

 والنقاء. فزادت منشوراتي جوهرة مميّزة من جواهر الإبداع

 

بجزيل الشكر لمستشارتنا اللغويّة رغداء  لِمَاتكَتتقدّم منشورات 

الزين، مدرّسة اللغة العربيّة في الجامعة الأميركيّة في بيروت، التي -النحّاس

 الإجابة عن أيّ إشكال لغويّ نعرضه عليها. فيردّد تلا ت

  

 

 رغيد النحّاس

  لِمَاتكَمنشورات  



 

 

 

 

 ة ...هي قصائد عشق مزمن

 عجاف وانتظرت سنين  ، أتهاحنايا الروح خبّ بين 
ً
 . ا

  هار  أسْ  طلقت  أ، قيود مخبئها كسرت  

 
ّ
 حل
 
  كسرب فراشات تْ ق

  على أجنحتها تراقصتْ 

  الأحلام

  الوعود

 منياتلأ ا

  دوائر الأمل هالات متْ رس  

  حدود السماء وحين عانقتْ 

 ... نينألسحابة  لتْ تحوّ 

 تمطر الحزن سرّ 
ً
 ا

 الشوق ترقص على إيقاع 

 ... اتهاتخفي ملامحي في طيّ 

 .وترحل

 

 

 كاميليا نعيم
 



 

 

  

إلى الطفولة الشاخصة نحو 

عدالة السماء، والسواعد 

التي أزهر عليها عشق الوطن، 

ةٍ ما غادرت تقيم في  :وأحب 

 .ةالقلب وخلف جدار الأبدي  

 

 

 

 

 

 

 

ٍ أصالة إلى 
 
ة الحضور، رسمت إنساني   ،تالمنبة دمشقي   أكف

أخرجت  الأبيض على مرايا الوجدان لون الفرح،ها بحبر 

ي مكنونات ة وشفافي   البوح صدقب
 
السنين الغابرة، التلق

 حو  
 
: مياه أشجاني اب على صفحاتهستن عذبٍ  جدولٍ ل اهت  ل

 
 
           .اسنح  الرغيد  للدكتور  شكرا

 

 كاميليا نعيم              
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 بدايات

 
 ... تلك البدايات

. ببهائها علينا تطلّ . رش قلب السماءتفي النور  كما تشرق في قلوبنا

 ضياءً  ناؤ تمل
ً
سقط قطرات الندى . تبدأ من جفوننا وتغفو عليها .ودفئا

 
ت

عانق خيوطها كلّ . من أوراق العمر
 
 . أرجاء النفس ت

 إولا نستطيع رؤيتها . يصعب التحديق بها :كالشمس تلك البدايات
ّ

 لا

 .المغيب عند

 ... تلك البدايات

 .تعنيني هي فقط 
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 طفلة

 

 

 .هذه الطفلة بداخلي تسكن حنايا الروح، تعانق وجداني، لا تريد المغادرة

باب أضلعي لترحل.  هي المرّات التي فتحت لها  أنْ أعتقها. كم كم حاولت 

 تشبّ  لكنّها ما ازدادت إلا 
ً
  !ثا

بضياء من أنجم السماء.  ليلي م. تبدّل عتمة اتختال على ضفاف الأيّ 

 أقواس قزح هزوجة فرح ترسم بأناملها الصغيرةتحوّل صمتي الوقور لأ 

ولا  لأيّام،بدفاتر ا على جدار زماني. تسدل من خزائنها ستائر ورديّة لا تعبأ

  تعترف بقوانين النضوج. لا تقرأ كتب المفروض، ولا تأبه بتعاقب السنين.

دموعي، تمسح على وجهي بمنديل كم كانت تأتيني على غفلة من 

ق على مرآة العيون نظراتها الوفيّه، تستلقي على أعتاب السنين: 
ّ
عل

 
تها، ت

ّ
رق

ة التفاؤل، تحميني من تساقط  .تباهي الوجود بحضورها
ّ
تحمل مظل

 الخيبات والغدر. 

 هاأغصان .بياضه يفوح من قسماتها شذى الياسمين وعطرطفلة 

تعرف كيف  تغضب، لا تحقد. .ثمار الأملعفويّة وارفة الظلال، تحمل 

 
ً
 أزليّا

ً
  .تعزف على قيثارة العمر أنغام الصبا لحنا

 طفلة لا يخدعها الكبار كي تكبر. ترفض أنْ تغادرني. 

ستبقى  .أنوثتي: لن تغادرحلام البريئة في قلعة لأ لا تراهنوا على ا

تعبث تقطف الزهور بشقاوة، تسابق الجداول بطيش،  تلاحق الفراشات،

صحراء العمر إلى بساتين تحوّل  تتوسّد عشب السنين، ،بغربتي، بغيابي

لأيّام. حصاد ا ةتنثر على بيادر الطفول تجدّد براءة الروح. حبّ مشرقة
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 ما رحلت أالتي  ،سراج الذكرى  تض يء من 
ً
، لمعان أنجمٍ، ورائحة أرض بدا

 .حين يزورها المطر أوّل مرة

ترسم بريشة أحلامها  رحيق عذوبتها.بة لتعبتملأ قوارير العمر ا

ح طفولتها على نوافذي، وعمق ووشا ها،ئقاببتساماتي. تعدني بشكل ا

تغفو بين ، قدميها الصغيرتين المنغرستين بعناد في تربة زمانيجذور 

 ، تعانق ذاتي.أحضاني

ة 
ّ
 على رصيف الزمن، لن يكون أعدها بأنّ رحيلنا في آخر محط

ّ
إلا

 
ً
 .سويّا
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الآخرالوجه   
 

 

 نا وجهكِ الآخرأ

 العمر خلعي همّ ا

 ... والتصقي

 ةلا تعانقي مدى القصيد

 رقص ي على إيقاع الحرف الأخيرا

 
ّ
 قي جسور الحياةوتسل

 .الموت تجاهلي سرّ 

 غراء سخاء العشقإتعالي نستعيد 

 ة الحضور الصامتاءونخدع الحزن ببر 

 نثويّ لأ نحتفظ بوفائنا ا

 نضعه في قارورة عطر

 لالتأمّ  سنّ  نعيد ترتيب

 
ّ
 ونهبط ... قنتسل

 كثر سعادةأا كنّ  نْ إ لا يهمّ 

 أو أ
ً
 ... كثر حزنا

 نكون سويّ  نْ أ المهمّ 
ً
 .ا
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 لغة
 

 

  :هو قدر الفراشات

 
ّ
  قيحل

 وليكن تحدّ 
ً
 يا

  .حترقيا

 لا تقفي بين جملتين

  لا
ً
 .ليست لكِ  تقاسمي لغة

 ... لو كنت   آهٍ 

  يعلى قياس صمت

 وجنون لغتي 

ني  .صالتقمّ  حدّ  التي تلبس 

  تشبه أحزاني وأنْ 

 لموجع اولون حنيني 

 .يغادر الذي يرفض أنْ 
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 مطر
 

 

 مطرٌ ينقر على بلاط شرفتي، 

 ش بأوراق وحدتي، يتحرّ 

 بمحاذاة صمتي، يمرّ 

 .ة الصباحيلقي عليّ تحيّ 

 دون 
ً
 .سألهأ نْ أيحتضنني، يعبث بدمعي، يعطيني جوابا

 .لا ش يء يهمّ  نْ أ يجتاحني، يخبرني

 :يأخذ بيدي، ويهمس

 سويّ  ةتعالي نشرب القهو 
ً
 .ا
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 رائحة قهوتي
 

 

 لرائحة قهوتي 

 عطر حنين 

 ينبعث 

  .من تلافيف الذاكرة

 ينساب 

نس الصفحة الأولى 
 
 على أ

   .من السنة الجديدة

 ...اق الشغف ذلها م

 بوحدتي

 ولون الصمت 

 . والتلاقي
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رمة  ح 
 

 

 
ً
 قد تطفو يوما

 على سطح رفض ي 

 
ً
 .يباسا

 تسقط قد 

 من وعاء صدقي 

 
ً
  وهما

 سئمت التحايل عليه

  
ً
  من ظلامٍ  وفائضا

رْمنتهك ا  ة الضوء ح 

 .في حلمي
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 زنابق الفرح
 

 

حزان سيزهر لأ جمع ا ولا زلت أراهن بأنّ ، ثقأما زلت  ،خيباتي رغم كلّ 

 أسرار  ئزمن يخبّ  حدى المفارق لأمكنةِ إعلى زاوية ، في مشتل ما، زنابق فرح
ً
 ا

 .اتها رحيق الأملتحمل في طيّ  ة،خفيّ 

خذني لسواد أتلك الخيبات لن ت: ؤمن بشذى ذاك العبيرأما زلت  

  عالمها
ّ
لوانها أق إلى ما وراء حدّ أوحين  .عليّ  م وقعتْ أعليها  ما وقعت  كل

 القاتمة، يتبيّ 
ّ
لذلك كنت  .بصيص نور الوفاء ق ن لي من خلف زحام التمل

 
ً
  أترك دوما

ً
  له مقعدا

ً
 . عليه في صخب الخذلان يستدلّ  شاغرا

كثر أنعي . نفسناألا نخسر  ،عندما نخسر رهاناتنا على من نؤمن بهم

 جلهم، هم منلأ أولئك الذين مرضت . ون تلك الدمعةهم لا يستحقّ نّ أ

 أ
ّ
 م  ارة الزيف وهْ فليصطادوا بصنّ  .بت لهم المرضك سبّ شاروا عليك بأن

ة معنيّ  لست   .مياهه آسنة .كاذبةة وءسوى مر  فيضذاك البحر لا ي .مي  القِ 

 بعلوّ  لن تقدر رياح الانهيارات في النفوس الوضيعة على المسّ  .حدأبغرق 

 .الأحاسيس

وستبقى ثقتي  .خيبة تلك الدهشة ستبقى رفيقتي عند اللقاء بكلّ   

 لن تجلب التجارب المؤلمة سوى المزيد من الإصرار .الآتي سيكون أنقى بأنّ 

 . نقاء السريرةعلى ولادة الرحمة و 

 ة. القاسي يمض ي العمر بحمولته
ّ
ب والانتظار بجواره يمض ي، يترق

 . عطش أرض النكران والجحود مطار الخير ترويأحب س  
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لن تهزمني  .سأبقى أنتظر النصوص الراقية في زحمة نفاق الكتابات

بال أسند رأس ي على جدار .غبنحجام الهائلة من اللأتلك ا
ّ
  .وأنتظر ترق

 ويقض ي .بتواضع حضوره ينتصر .تيأه يلكنّ  الصدق قليل، نّ أأعلم 

 . الوفاء ندرةالهائل من  ده على الكمّ ببراعة تفرّ 

 أ ق،سأبقى هناك في المكان الضيّ 
ً
 أ علم يقينا

ّ
 .ه آتٍ ن
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 التفاتة أخيرة
 

 

 . نطلقتاتعود الخطى إلى حيث 

 .سرارلأ إلى مكمن الحزن وا

أغلق جميع منافذ  ويستيقظ السؤال الذي كنت على وشك أنْ  

 .إليه عبور ال

 
ّ
 مته ازداد تمرّ ما قزّ سؤال كل

ً
الطرف عنه،  وحين أغضّ  .وعظمة دا

  .أسمع وقع خطاه يعدو خلفي بقوة
ّ
هذه المناورات  ني أحتوي أنصت لعل

 .العاصفة

  .البقاء والهروب يْ ت  فّ جلس على ضِ أ

 . الأخيرة للقلق الالتفاتة نتظر دور أ
ّ
 .الأسئلةها تكتم أنفاس لعل

 .وأستريح
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 سكن الفراق
 

 

 .ه الكثيرلكنّ . قليل العمر حيث تركت  

 أ .مدى التصاقها ل بمكرٍ أتأمّ  حاولت اقتلاع جذورٍ 
ْ
من التماع  ق  تِ ع  ن

 .كثرأك بي يتمسّ  ،سرنيأه يلكنّ . السذاجة تزيدني شقاءً  أدرك أنّ . الفكرة

 عبور من عبور إلى ، صبحت  بلاهة الترحال. أطلقني بشروطهأ

 . يسكنني . مض يأ

  زداد  أ
ً
هو . ربكنيأ كثر حيث الوجودأ د  ع  بْ أو . كون أ حيث لا التصاقا

 نْ أريد . أسجون بلا قضبان .منياتأضجيج  م ، أانهيار ركن من العمر

كسر أو ، والندم أعلن العصيان على الصبر والجدل. وهاميأعن  نشقّ أ

 
ً
أراجع علاقتي بالقدر . ع بالتعبتذرّ . ألملأنهي ا. أهذا الاجتياح عمدا

 .واختياراته

 أ
ً
  فارق سكنا

ً
 . أموجعا

ً
وعلى مرأى من قبيلة . يقلقني سكن فراقا

 ، أحزانلأ ا
ّ
 .نوثة المنفىأ يختصر كلّ  ل في صمتتوغ
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 أشرعة الوهم
 

 

 . لن أكون معك

 . مكان يّ أكون في أولن 

  ستقل قطاراتأو ، ةوهميّ  شرعةأذات  سأبحر في مراكب
ّ
ى تتخط

 
ّ
 أستعين بنسيان ليس له مفاتيح وأبواب.. عينيكات محط

 . التفاصيل كلّ  وراق ذاكرتيأمحو من أ

تي
 
 .بماء الياسمين أسقي الزمن الا
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 تفاؤل 
 

 

 ت
 
 كوردة ذابل كنت   نحية: خير لأ رها الليلة اذك

ً
 ة، باهتا

ً
 ،ةكمطرق قاسيا

  ؟نخارج الزمان والمكا نا التيأ أنْ تحادثني، حتجت  احينما 

ةٍ ها تقودني إلى أبديّ أنّ  ةمدرك، مأخذت أقراص المنوّ  تفكيردونما 

، ض فراغ ضجيجيما يعوّ  أخلق من بياضها أنْ  كان عزائي لكنّ . سوداء

 .ووحدتي

 رض كأوراق صفراء،لأ اقطون من عينيك ويتناثرون على اعندما يتس

 راقب بعين التفاؤل هشاشتهم .ةاستعد عافيتك العاطفيّ  .تحزن  لا

 .غصان التجربةأالمزمنة، وانظر براعم الأمل كيف تنمو على 
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 أنا التي لك
 

 

تداوي  نْ أالخسارة تبدأ عندما تحاول  .بداخلي خوف أعجز عن تهدئته

 أفي أظافرهم من غرزوا  نامل  أنا جراح  
ً
عندما . حلامنا ويقظتنا عميقا

سترة نجاة من خيوط معاناتنا، ليعبروا بها  ،من ألقوا بنا عراةلنا،  يحيك

 
ً
 .إلى شاطىء الأمان هروبا

م قهرنا، تْ نواجه قدرنا وحدنا بي   علينا أنْ  ،البيضاء فسحةنكسب الل  

قوى الوعود تقال بكلمات قليلة، بثقل . أالمشبوه دعممن غير ذاك ال

 ة وحدها سفينة النجاة. اليد الطليقة الحرّ  .الصمت فعّ 

 .رحلاالذي ظننته لي، و خذ الربيع 

 وفيض خذ الهواء والأرض ومن عليها لك وحدك،
ً
يصحبه من نسيان  ا

 .فراق

 لكنّ 
ّ
ولا  ،ها محيطاتوفي عينيك نظرة لا تحدّ  ،ك ستعود ليني أعلم أن

 ... سماوات، وفي قلبك مساحات لا تتسع لسواي

 .لكها ؤ يمل لا يوجد غيري 
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 تفاصيل الصمت
 

 

 .العاطفيّ  التقويم الزمنيّ مرأة خارج انتِ أ

نتظر على رصيف الزمن ذاك المسافر يحمل ت التمرأة ما ز انا أبل   

 سويّ  اعبر يل والأجوبة التي بحثت عنها في كتب السنين، لأحلام،احقيبة 
ً
 ا

 .ة اللقاءردْهة الروح إلى أبديّ  من 

 أغادر الجميع من حولي.

 . جنونيمحض  ديجسّ ، أبحث في الكون عن كائن من ظنوني

  يقرأ تفاصيل صمتي.

 . السؤال الحنين وهمّ  ترك خلفي همّ أو 

 أ
ً
 . سكن سحر الخرافة طوعا

.  الغياب فترش تحت ظلال نخيلأ
ً
 مهدا

 ...  غفوأ

 ... ولا أحلم
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 الكلمة
 

 

 .ي ما شئتقل عنّ 

  .فراشة تحترق بضوء الكلمة
ّ
 إق أجنحتي لا تحل

ّ
 . بعبق الكلماتلا

 .العشق، العهد، والوعدالكلمة هي الموقف، 

هي احتواء الروح، ثراء النفس، الريح التي تعصف في مناخ فصول 

ر لإيقاف تصحّ  العمر، تستعجل نهاية مواسم اليأس، تزهر براعم الحلم 

 الأمل. 

وتبقى  .الوفاء بها برّ  يسقط من لا يجرؤ على بلوغ .الكلمة لا تسقط

  الكلمة
ً
بمطر  الصوفيّ  ظمأ عطش ييروي  عليه ترسو عوالم دهشتي، مرفأ

 
 
رغم زيف من ، الأحرف بين حنايا الروح عبيرِ  سحرِ  صدق يهطل رذاذ

 .واستباحوا النقاط والفواصل، عبروا

أ ولادات تهيّ . أينثرها في فضاء التحدّ أ .خذلتني كلماتٍ  سأحمل رفات 

 :نقائها أهمس في سرّ  .تهايفوح الوجد من عبير أبجديّ 

 ."في البدء كانت الكلمة"
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 و  ه  
 

 

  .الى حياتكِ دون استئذان ، ينسلّ هناك من يطرق على باب صمتكِ 
ّ
ل يتسل

يحتل مساحات الضوء التي  .ثها زيف العابرينلم يلوّ  ،كتستوطن لى براءةإ

 أكنتِ قد 
ً
 وعميقا

ً
لا تطارده . يصبح الطيف الضيف .خفيتها طويلا

آخر  صوتلإدراك يصبح ل. عذارلأ تخلقين له ا. الشكوك وإن ساورتكِ 

 .اسمه هو

سمعكِ تلك الكلم  تض أكلمة تغزل  .ةالسحريّ  ةي 
ً
ء في عتمة يقمارا

ء لنهارات من خيوط الشمس شالات دف نسجكلمة ت .الفراغ والوحشة

تتمايل على  .نغام الشغفأكلمة ترقص على  .ةالوحدة الطويلة البارد

 .وجدإيقاع ال

  .يوقظ فيكِ ومضات سحر ببساطة رنين رقم هاتفه
ً
 لا تجديك نفعا

 إلا يأبه الطفل في داخلكِ . خبرة السنين ووقارها
ّ

نتِ أو . قدارلأ بلعبة الا

التي تملكين من الحدس ما يكفي لقراءة خطى الوافدين والراحلين، 

نفاس أتكتمين . وبكِ افتتان كي لا يغادرك الحلم، ين الطرفتغضّ 

 
ّ
 . عاتالتوق

ّ
  قين بكلّ تتعل

ّ
ضآلة ما تصبو النفس  ننتِ تعيأل، و رموز التسل

  ةموغل نتمضي...  ليهإ
ً
 .بالوهم عميقا

تت إليكِ أتلك التجربة التي  .ةأتنتابكِ حالة من الذعر فج أنْ  يحدث

 ، تتهاوى عند أوّ ةتغادركِ متلعثم ،ة مباغتةبقوّ ة، رصين ىبخط
ّ
، قل تسل

 صعود ...عند أبسط 

 .تسقط
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  .يضيع صوتك

 س تتنفّ  .لم يعد هناك حاجة للسؤال
ّ
الحدس  وذاك .عاتالتوق

لطالما أذهلتكِ . يرمقك بنظرات العتاب ة،يتخذ مكانه في زاوية المتابع

  .الكلام إلىة فقدتكِ الشهيّ أو  ،لوانلأالحياة بضجيج ا

و أة تبحث عنكِ هي مسافات زمنيّ  .و تراجعأة رجوع ثمّ  لا يضرّ 

 ربّ  .م تباغتكأ ئين لهاتتهيّ . تبحثين عنها
ّ
أو . من انتظارها ينما تعود حين تمل

 .تترك لك عنوان الغياب
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 تساؤل 
 

 

واصفرار أعمار  ،ل جفاف صيف صحراء النفسيتحوّ  هل يمكن أنْ 

 مل،لأ أمطار ا فيه هطلت، فجأة إلى شتاء مربك بغزارته، الحزن والخذلان

 أيبعث الحياة في  من غيمة الانتظار،
ّ
وتبدأ  ،لملأا افيهط ه تحنّ غصان جاف

 ى مقاييس الفصول، بعيدح، تتحدّ بالتفتّ  براعم زهور الفرح
ً
عن ترتيبها،  ا

اصطفاف حجم الخيانة والتعاسة التي  ، وتنكيلؤوتعاقب التواط

 تسكنها؟

 .لاءفقط أتس
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 أرصفة الماض ي
 

 

 أأحاول جمع 
 
 عْ ب  شيائي في إناء الذاكرة، وإعادة ترتيب ت

 
ألحق  بها  وراقٍ أ رِ ث

 شكاأالزمن 
ً
  .مختلفة من الدمار لا

 أعيد الكرّ 
ً
  .ة مرارا

تلقي من نوافذها . ى في مكنونات الوجدانة تتلهّ هي ذاكرة كيديّ 

 فصو 
ً
أدير  .ني بسردٍ أحاول الهروب منهوتستفزّ . ث بهاتشبّ أوحكايات  لا

 الطرف عن رؤية خيالاته، لكنّ  أغضّ  ،بوجهي عنه
ّ
طة في إخفاء ما ها متسل

 .والإبقاء على ما تشاء ،تشاء

أهزم العلامات الفارقة التي حملت  .لات اللهفة فقطح تأمّ ريد تصفّ أ

 .ي ملامحهاهبها لنسيان يحجب عنّ . أتوقيع الألم والخيبة

 ئدف نا التي بزغت  أ
ً
قطن في أبة، رض الطيّ لأ من خلف تلال تلك ا ا

 أو  ،من أرصفة الماض ي بحث فيها عن امتداد لشروقٍ . أخرى باردةأمدن 
ّ
ة زق

 نا م  أستطيع رؤية خيوطه و . أالفراق
ْ
 هناك بريق خاصّ  .ضة العينينم  غ

بحث عنه أأريد استرداده ...  .نةمكنة معيّ أحين تحتضننا  ،يلمع في العيون 

 ...  بشغف
ّ
أريد الاختباء خلف بوح  .وجاعلأ فة بالا أحتاج الخواطر المغل

سكن بمحاذاة . أك الركن من الذاكرةلرافق ذ. أتلك الحكايات الجميلة

 . أحاسيسه الحميمة

خيار راهنت  سهم نار كلّ ، أبصقيع لامبالاتي، خرلآ طفىء في المقلب اأ

 .وسقط ...  عليه
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 حروف الأشواق

 

 

 قايا عطر يتلاش ىب

 فوق عتبات الغياب

 ح بمنديل الوفاءيلوّ 

 يسرد قصائد الحنين

 ثير الذكرى أيتراقص على 

ل أحرف أشواقٍ ي
ّ
 تشك

 على توقيت ظلال الانتظار

 يرسم كلمة الوداع

  الغروب والصقيعحيث 

 .ضواء ولا قلوب نابضةألا 

 
ّ
  ش قلبي عن مبدعٍ يفت

 ولى لأ سيرته ا ه إلىيعيد

 
ّ
  ورة قنديلبل

 يض يء 

 .عتمة المكسورين
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 الأحلام المسافرة
 

 

ما و ربّ أ .تكون الهزائم قد سلبتك صوتك ،الجدال إلى ةعندما تفقد الشهيّ 

 . ةالفاجع تكون قد بلغت سنّ 

 أتقلع عن الغضب فهذا يعني  نْ أ
ّ
قلعت أ نْ إك غادرت عنفوانك. و ن

 .بل تسكن فيك ،الهزيمة ليست خلفك نّ أعن الحلم فهذا يعني 

 .لرحيلاحلام بتوضيب حقائب لأ ا صاب بالذعر عندما تهمّ أني لكنّ 

ة تعاويذ سحريّ  يّ أعندما تنحني هامات الحروف الشامخة، لا تسعفنا 

 .صداء كلمات مبهمةأولا يبقى سوى . ة مغادرةنسانيّ إلانتشال ما تبقى من 

سدال إل إلى ثقوب ذواتنا خيوط المغيب، وتبدأ الحياة بعندها تنسّ 

 .ستائر السقوط
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 الكائن الافتراض ي  
 

 

  .، حول طاولة الضجرمع كائن افتراض يّ ، ةفترش أحاديث وهميّ أ

منيات في لأ نملأ ا .حاسيس ملتبسة، ممزوجة بنقاء الهزيمةأ ةثمّ 

نترك  ،وحين نغادر .طراف جمال صنيعة وحدتناأنتبادل  .كؤوس الصبر

  .ة من وهم الكلام لطاولة الموعد القادمبقيّ 

 
ّ
 .والضجر...  الوقت كفيل بالممحاة :شياءلأ ر الا جدوى من تذك
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فة د   ص 
 

 

  حتاج لصدفة تقلب معادلاتٍ أ
ّ
  .تفي زمن التيه والتشت

 وكيف ،يحمل الغضب توقيع الرفض لصدمة تلهمني كيفأحتاج 

 .على الصدق خلع حدادي العاطفيّ أ

سخر من . أرواحالأ طرد آثار . أأحرق البخور  .نفض غبار الذكرياتأ

ل الحكايات والفصول 
ّ
 تدريجيّ  تتسل

ً
  ة.لعوالم جديد ا

، أتقبّل صفة المهزوم والمتهم، 
ً
 مباغتا

ً
 ادق زيف منأصأبرّر فراقا

 صبح أكثر أو  ،يتنكرون
ً
 .مع من يخونون طعم الملح كرما
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 حياكة
 

 

 
ّ
نصوص  .نصوص أدبيّةحياكة ل قماش راقٍ  شح بالألمالحزن الصامت المت

 يءوألوان تض مطرّزة بأوجاع الحروف، تقاسم وحدتك وسكينتك، 

 .ة على سرد العتاب وصنع الغياببمصابيح عصيّ 

  أنْ  تستحقّ . دهشنيتحياة  لى ومضةإأحتاج 
ّ
 عثرات. م لأجلهاأتأل

 .ةأضداد واهية وباهت نعكاسات  ا .أربكتني وارتديت لون حزنها

خرق لم يكن سوى  م،ه في الماض ي والحاضر مؤلما ظننتبعض   

 .قصاصات ندم فيما بعدو  ،بالية
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 فيض ذاكرة
 

 

 ح من شقوق لتمس التفتّ ، أةمثل نبتة بريّ  حين أقيم على ضفاف انتمائي

 ، الصخر
ً
 .من الحنين ي  وسواق ... اخضرار مواسم  ...  أراك سياجا

  ،وحين يربكني الشوق 
ّ
 يتوغ

ً
تصبح . تغادرني اللهفة .ل الصمت عميقا

 ئعب نت أ
ً
 ا

ً
، حصارا

ً
 .ووهم اللحظات ام والساعاتيّ لأ أوزار ا تقتلع ، ، رفضا

واجتياح فيض من تلك  ،ةيّ منيات السرّ لأ ن اى مأعلى مر  غادركأ

 .الموجعةرق الأسئلة أو  ،الذاكرة المثقلة

 الأنا ووجهك الشاحب بلون  ،عبر بمحاذاة مساحاتك الصفراءأ

 
ّ
 يذك

ّ
 . ةوالأوراق المتساقط، نا فى زمن العلاقات العابرةرني بأن

 رتدي نسيانأ
ً
  ا

ّ
 نتعل نصوص. أييفيض بهذيان التخل

ً
ة مطليّ  ،هةمشوّ  ا

 .بالوفاء

 .وأغادرك بصمت
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 فصول 
 

 

 أكما  .ق حلاوة العنب في فصل الشتاءلا أتذوّ 
ّ
ستسيغ طعم أي لا ن

 الكستناء في الصيف، ولا وجوه
ً
 محنّ ا

ً
 .لنساء تخش ى علاقتها بالزمن طة

 . هزيلة بخوفها من بصمات العمر ،وجوه دائمة الارتباك والصدمات

  ،السنين خطوط تباغت  نساءٌ 
 
وهج  تشيّع ،لبسها حداد الوقتت

  لى مثوىً إ نضوجها
ّ
  ق  تدف

 
  زيف

ً
امها وكبرياء يّ أتربك زهو فرح  .باهتٍ  صبا

 أنفة أحزنها، 
ّ
  .ةام الغابر يّ لأ فات المها وتواضع ملامح الصبر من مخل

لمساتها المهيبة على . حكمة الطبيعة .تعاقب الفصول وترتيبها حبّ أ 

 .البشر والشجر

 .وعطر الماض ي ،والحلم ،نتظار كان يملؤه الشوق لا  أحنّ 

 أ  
ّ
بقلم أختي،  ،يمّ أ صندوقنا رسالة منب ساعي البريد يلقي في ترق

 .تخبرني فيها كيف حال القرى 

يأتي مثل شتاء دخيل  ،على هاتفي ،ةيّ هذا الفيض من الرسائل النصّ 

 على تربة لا تشكو جفاف
ً
 .هلها للسماء كي تمطرأ، ولم يبتهل ا
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 كرات الوهم
  

 

 .يخفق لك قلب أنّ لاوأعلم ، العشق أستحضر وجودك على مساحات

 ثلجيّ  تفاصيلك من كرات الوهم أبني
ً
 صنما

ً
 ،على ارتفاع كبريائي ا

  ى.وشموخ ما أر 

رافة صنعك أملّ  وحين، اتات ومرّ عيد ترميمك مرّ أ
 
دخلك ، من خ

 
أ

 .حلبة الصمت

شرق عليك من شمس رفض ي
 
 أفض ي بك ذوبان: فيوتطرّ  أ

ً
نحو ذاكرة ا

 .مسكونة بالأحلام
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 حديث

 

 

 عنّ  تواري وجههاثني عن الجدران الحزينة التي حدِّ 
ّ
ما لاحت ساعات ي كل

 .الرحيل

 ثني عن الوجوه التي تتوهّ حدِّ 
ً
ودع عنك ملامح ، لحظة اللقاء ج فرحا

 .ةالحسرة والعتاب حين أخطو باتجاه حافلة البعاد القصريّ 

مسح او ، ثني عن رداء الصمت حين يلتحف باحة منزلنا القديمحدِّ  

ابة الدار حين العيون رت على بوّ تسمّ  ،لك على نظرات ناعسةنامأ بحنوّ 

 .غادرت

وعن . ها نسيم الغيابأطفأكيف  ،ثني عن شموع الضحكاتحدِّ 

 ياسمين لخيمة يأخذني ،يمسك بيدي، ذاك الفجر يطرق على باب يقظتي

ترسم ، لمزيج رائحة القهوة والتبغ والحبّ ، ريج طفولتناأ لحضنيّ"، عل"

 .يقاع الوقت على وجه الصباحإ ةوبحّ   ،شكال الذكرى أ

 يّ السرّ  نصغي لعالمنا .ها خلف الزمنئثني عن المسافات حين نخبّ حدِّ  

 .اته، ولهمس من رحلوا باتجاه السماءذالذي نحيا بمحا

لال يولم من سِ . سرع منكأ يباغتك بنموٍّ  .ن يسرق ماءكثني عمّ حدِّ 

 .عليك بما لديك يمنّ  .خيراتك

 سْ أالذي ...  وعن قلبي
 
 ت  نْ ك

ً
السفر  يْ ت  ضفّ  ،على نقيض ،ه مرغما

 .والعودة
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 سقوط الكلمات
 

 

 ة.تقوقع كجنينٍ في رحم الدهشأ

 
ّ
ماذا . أهذي ،سبتوجّ  أترّقب بخيبة أرقب، ... ر غطاء السرابأتدث

  يبقى حين تسقط الكلمات؟

م   الصدق حين يتهاوى صرح  ، بها لٌ آمنتتصفعك ج 
ّ
ر لك تتنك

  د فوق سمائكتتلبّ ، تتناثر أقنعة المفردات، فواصل ونقاط
ً
 .سود  أغيما

ة بأكملها أبجديّ . ى الحروفتتعرّ . تنسحب المواقف. يهطل زيف العهود

لبس الحقّ . تهوي  وباطل يخدش بأظافره وجه . ثوب الباطل جدالٌ ي 

  ماذا يبقى حين تسقط الكلمات؟. الصدق

غمد في ، ة من العمرتلك البقيّ  ى ما جدو  خنجر  القلب النديّ حين ي 

 : قولاتالم
 
 كيف ت
 
 مْ ل

 
  ،يبةوراق الخأم ل

 
 ؟ الأمل اتجراح د  مّ ض  وت

، ويصفعك رجع الصدى، حين يهزمك زحف القول ، تيهٍ هذا أيّ 

 
 
ش ، شياءلأ نفس التي كانت نبض االتهجوك . يأسرك الخوف؟ التاريخ ه  و  وي 

 ...  تلقي بك في أقبية الماض ي
ً
سدل عليك مرايا ، وهما

 
 ...  الحاضروت

ً
. وهما

 
 
 . في البعيد تبحث عنها ح  ر  سْ ت

 
ّ

 . بديّ أ صمت لا يسعفك إلا

 .حين تسقط الكلمات ي:أخبرني كيف تمض 
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 ملل
 

 

 .سئمت النفوس المرائية

 
ً
 صغيرا

ً
  ،من ذاكرتي تحت شجرة زماني، وألقي سأفترش ظلا

ً
لا  قصدا

 
ً
مواقف، عين بأشباه مقنّ  ،أشباه أشخاص يرتدون أشباه مبادىء ،سهوا

 .يلعقون أشباه عقائد

 !رت رأيغيّ 

تحمل  ،غيمة عابرة تمرّ  نْ أأخاف . لن ألقي بكم تحت ظلالٍ وارفة 

  ،ذريعة ما
 
نبت على تأو . قوارِ فتوْ ، مصطنعٍ  خيرٍ  وهمِ  فتهطل عليكم رذاذ

 .و تستعيد جذوركم الواهية ومضة حياة، أغصانٌ أجدار شغفكم 

جدباء، شمسها حارقة،  متداد صحراءٍ أرضهااألقي بكم على س

ثلٍ  لتذيب حمم   تذري الرياح و  وفتات القيم المتناقضة،  ،وهجها بقايا م 

شاهد زور في حضرة  ذاك اللون الرماديّ  .ةلوانكم الضبابيّ أالعاتية رماد 

 
ّ
لا يليق به الربح  .يشعرني بالقيء ساريرهأما لاحت المواقف والمنعطفات، كل

   .و الخسارةأ

ها رات التي اختلقت  والمبرّ  ،عذار المثقلةلأ بلاهة ا وسألقي معكم كلّ 

الذاكرة سوى ملامح في لن يقطن  .والرهانات الفاشلة لوجودكم،

 
ّ
 ،جة برصانة الصمتشحة بلون الشمس، المتوهّ السواعد السمراء المت

املها العزم نأ طرافأستوطن على ملامحٌ ي .ية وبلاغة الموقفوعمق الرؤ 

رض صرير أقلامكم وحبرها لأ سأدفن في باطن ا .والحكمة وجرأة البوح

 المتورّ 
ّ
 .زيف الشعارات وفيض كلّ  ،ق والجبن واليأس والخوفم بداء التمل
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 سأم
 

 

 
ّ
 .فكريٌ  ني قحلٌ يستحل

غمسها في أبريشة  أطمح إلى كتابة سطرين .كتبأحتاج للعتمة كي أ  

. تحايل عليها كي لا تسقط. أرسم على بياض الورق دمعةأ .حبر القلب

 تلبس عنفوان، سكنها في أحداق ناعسةأ
ً
 يخفي ارتباك  ا

ً
 . ا

ً
بملامح  أرسم وجها

 .ةصرخة تصاب بسكتة دماغيّ . غاضبة

ل لأغصان أذرع يتحوّ ...   غصن زيتون : دير بريشتي نحو شجرة زمانيأ

 .مرفوعة نحو السماء يادٍ أاستنزاف يسخر من عجز  .ملتوية

عرقي من  لم يرتوِ  وحصادٍ ، سئمت غرس نظراتي في حقول الزمن

  .قطاف الوهم على بيادر الجنون . سئلةلأ طمأنينة من عتمة ا. وملح دموعي

 لواحأسئمت 
ً
 بشريّ  ا

ّ
وادعاء انتماء  ،على صدر حياة شاحبة قةة معل

 .لا ينتمي

  .وندرة ولادة...  سئمت زحمة موت
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ان ...  سي 
 

 

 .من الدمع تسيل وسواقٍ ، قطرات من اللون النديّ 

 ... و لقاء، أعندي فراقان يّ س

  .لا يهمّ ...  ما عشقربّ ، شوق ، هو شغف

 .المحفور بالذاكرة...  المزيج الرائع البائس  

ة، وحيد ةكصفصافة تنوح فوق ساقي...  هابحلوها ومرّ ، قطرات

 .ةحزين

 إيرفض الاغتسال . انتماء للجذور يغرس النصل في القلب
ّ

 في الدم لا

بصعوبة انتشال  إيقاع الموت الورديّ يرقص على . النابض في العروق

  .اند الضدّ كيف يتوحّ  ... الروح من الجسد

ع، حزني الرائة. أشيائي الحميم .انتماء جارف واستسلام ساخر

 ... غربتي، قهري 

 .وبرودة حضارات المدن...  جليد

 . قطرات تتساقط
ّ
 تترق

ً
  ب دهشة

ً
 مباغتة

ّ
؟ ق ذاك النور . ومتى سيحل

 ؟ةمتى سيعبر فوق المنطق والعبثيّ ؟ ةد تلك العتممتى سيبدّ 

 .الأشياء فوق رفات كلّ 
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 السكن في قصيدة
 

 

 امع  يعزف لحن حوارٍ  كيف لجسدك الأخرس أنْ 
ّ
 ر بأنوثةمرأةٍ تتعط

 ؟ الوطن والمنفى

ن أكمام سواد تلوّ  .تغزل من نسيج عذاباتها عباءة فرح: مرأة مزيجا

ى لا حتّ  ترتشف اللوعة. تكتم همس الروح ل.الوقت ببياض شرائط التفاؤ 

  ،وغدروا ،من عبروا يستيقظ على صدى بوح الأنين
ّ
ور صفاء وخدشوا بل

 .النفس

 أ
 
 وقودأالذي لم يستشعر أ طفنت الم

ً
 أنْ  قدرلن ت. لهيب اليقظة  صلا

وِّ  .عبر نقاط الدمع تمرّ  .ل بين سطور المعاناةتقرأ كتاب امرأة تتجوّ  ح 
 
ل ت

 تخلق من أركان الن   .تسكنها قصيدة حلمإلى صفحات التبعثر 
ْ
م نبض ظ

 .حياة

 عليك فكّ  عص يّ ؛ الجدل والظنون  ى على متن سطور نت المسجّ أ

 ترسم على وجه ،بنظرة عتاب يأوجه التحدّ  رموز امرأة تختصر كلّ 

 بضبط الإيقاع بين ضجيج الوقت والصمت العميق. بسمة الأمل الخذلان

ونوبات ، الحكمةشرعة أن تجيد قراءة القصيدة المسافرة على ل

 .الجنون 

ولا صوت ، كواب الاكتفاءألن تدرك لون العطش المزدان برسوم 

 .الاعتراف حدّ  ،بغضبٍ  ،الهزيمة التي تقارع
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 شوق البدايات
 

 

 .. نصفي الآخر لست  

ولم تؤنس ، ضفائر أحلامي نامل عشقكألم تلامس . لا تشبهني

 .مرايا حضورك جدران وحدتي

 س   يدي الممدودة نحوك
 
 ق

ّ
  ت  ط

ً
 ، فيها فراغا

ً
 .وتهاويت مهزوما

: تربتي د خواصّ لي توحّ . تمض ي بقساوة فوق شقوق صخور الضجر

 ة.نوثلأ يتلألأ على عنق ا، من طيف فراشات وشال، شذى من زهور طفولة

على قياس  يجتاحني، لا يفارقني، يلوذ بي لي مزيج من عبق قديم

 .يليق بهدأة سكوني حنين

 .انسياب صمتيبؤس ضجيجك لا يشبه 

 
ّ
 .تنكيل النهايات...  يلك زهو التخل

 ة.ورود الذاكر ...  لي شوق البدايات

 .لا يشبه زهدي فكرقص تصوّ 

 

 

  



الانتماء   ضفاف 46

 

 ظلال أمنيات
 

 

 لكنّ ، هو فرح كاذب
ّ
 ق عليه ظلال الأمنيات، وعزفني سأعل

ً
على قيثارة  ا

 . النبض

  الوهم لوجدِ 
 
  .لحن خرافة

ت. ومعادلا  يقلب مقاييس   ،الجرأة يتمايل على أعواد دفينٌ  حنينٌ 

 .يهزأ بحكمة السنين قلب طفوليّ 

رى    بما لا ي 
ٌ
 . شغف

 بتشبّثه. طاعن  ترويض رفضٍ 

 من حقول تلك العيون  ها رياح الشوق و تذر  ذرات عشق أبكم

  الحائرة
ّ
 .ها سحاب كبرياء اللهفةءف فضاالتي غل

تتقاطع نوثة مطيعة، نسيج من الحكمة والسخرية، أجنون لا يليق ب

ة بجديّ أضجيج  ى، يدوس بلا مبالاة علفيه المسافة بين طرفي النقيض

 ... النفاق

 .ويمض ي 
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عات
 
 شوارع التوق

 

 

شوّ 
 
 ه رؤية الساقطين من شواهق الأعمدة في فجوة المواجهة صورةلن ت

يِّ ، الوفاء
 
خ

 
 .وتلقي بكِ في غيبوبة الوهن، ب توقعاتكِ ولن ت

حوّ  مل. نتأة، رهائن اللحظة، لم تخذلك لزئبقيّ اتلك المواقف 
 
 ل ت

إلى  ةمغادرة وهج العزم من جمر اللهف س.حباط واليألإ وجهتك نحو نفق ا

 
ّ
طفىء شعلةرماد التخل  .الصدق في أرجاء الروح ي، لا ي 

 ؤ عند تواط
 
. وثاقها يوشدّ  ،نتماءلا كي أكثر بحبال امسّ الأجوبة ت

 ا لا تخافي .يبأحرف التحدّ صيغة البقاء على نقاء الوجود  دوّني بها
ً
نزلاقا

ة على صلابةٍ أزليّ  أنتِ تجلسين. ةفي عمق أعاصير المرحلة من تربة واهن

  .البياض
ّ
 نه على أرصفةتلك الوجوه الملوّ ، العابرينب ذاك الضجيج المكتظ

 
ّ
 .مدينة أخرى إلى  تنتمي ة،دوالمعقّ  ةق، المتعبالتمل

  لا تسمحي لهم أنْ 
ً
 نتِ من يختار صمت إقامتكأ .يختاروا لكِ عنوانا

 مطمئنّ  يمش اِ ن. وعنوان المكا
ّ
هناك كثير من  .عاتة في شوارع التوق

 إلى مباغتة تأخذك سرّ  لا تفقدي الإحساس بمتعةٍ . ةالمنعطفات الجميل
ً
ا

 .دفء الأمكنة والنفوس

قي في فهم عي التدقيق في تفاصيل الذين خذلوا ورحلوا. لا تتعمّ د

  كيف
ّ
عل

 
ري برّ  .ستفهام على لوح التساؤلاتلا قي علامات ايموتون، ولا ت

  لهم
ّ
 .ر في ثياب التقوى توارث الضعف والتنك

ني وتيقّ . ، بجمالٍ مسالم، يرافقه حزن رقيقةبمسافة واضح يمض اِ 

 .من ضآلة ما تبحثين عنه
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م  تيم 

 

 

 ، لمشاعرافي زمن رِجْس 
 
 .مي بصمت الجراحمّ ي  ت

بْلكاو 
 
 .وهم العشق كي لا يش ي بكِ  غتسلي بفائض ن

ك ةلسطحيّ ادي على شاطىء تمدّ      ... فالعمق يفت 

 .حذري خيانة الزمان واللهفةاو 

 عن ال
ً
بحري بحثا

 
 . لىءلآلا ت

 
ّ

فليّ   على جثثٍ متراكمةلن تعثري إلا  . في عالم س 

 
ً
دْ  ولن تجني سوى غرقا

 
 ت
ً
 يتيمة

ً
 وصيحة

 
 .ن  في قاعِ الرهانف
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 عبور 
 

 

  نت؟أعمر  يّ . أليهإتعايرني بانتمائي 

هم من زرعوا بذور الغربة في . وا الرحالهم من شدّ . ةكنت طفل

 .ناأولم يحصد مرارة التغريب على بيادر الزمن سوى  .صفاء الروح

 كان الغصن طريّ 
ً
 ه كان عصيّ لكنّ . ا

ً
. كانت وما زالت. جذوري هناك. ا

 .وتحلم بي...  تغفو ... تفترش البقاء...  تزهو...  تختال...  تئنّ 

 .د الحنين وتنتظرنيتتوسّ  

هناك أمض ي . هذا الجسد الذي يمض ي من عبور إلى عبور لا يعنيني

 
ً
 نبتت لي أجنحأتلك الجذور . وازداد التصاقا

ً
  ،ة

ّ
 وحل

ً
كم زادتني . قت بي عاليا

  ة رفعة وقوّ 
ّ
  .لملأردتني طريحة اأما عثراتي كل

التي  اتكم هي المرّ  ة!ات التي مشيت بها بخطى واهنوكم هي المرّ 

 وكم هي المرّ  .رض تحتي ولم أقعلأ ا فيها تاهتزّ 
ّ
الدمع من  لني فيها ات التي بل

  .ةلشوق والوحدسحابات ا

 سرابأكانت تلك الجذور 
ً
من عتمة إلى  من الضياء تمض ي معي ا

 . أخرى 
ّ
 نتبرأ سويّ . نيتضمّ . ك نسيج الخيباتتفك

ً
تعيد . ةمن أكذوبة الغرب ا

. ي الانكساراتخذ منّ أت .مومتها مطر دموعيأتمسح بمنديل . لي صفائي

 . ثيتغمر تشبّ . تستبدل ضعفي
ً
 ةالذائب ةتربالمع د توحّ . أتسحبني عميقا

يغرس الأمل على  ،رض كالطوفان في نفس يلأ ويسري عبق ا ،بالجذور 

 .ياملأ ضفاف ا

 ... فارق هناكألم  :قسمأني لكنّ . ما زلت هنا 
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ي
 
 تجل

 

 

  ؟كثرأنزيف الحنين، ويستيقظ وجع الروح لماذا في الأعياد يزداد 

 ةمظلم ةيلقي بمفاتيح الصبر في هوّ . بوابهأ النسيان كلّ  يغلق

 ي   ة.عميق
ْ
تجتاحنا رغبة  .ة التي رحلتالشوق نوافذه على وجوه الأحبّ  رعش

من  يصعب التظاهر بأنّ  .ةإعصار اللهف في مهبّ  ةكريش نصبح .لقياهم

 .غادروا لن يسمعوا نداءاتنا

 نجدهم .لين برياحين الحبّ بزوغ فجر شمس العيد، محمّ  نأتيهم قبل

  .يمتزج غيابهم بعودتنا .نتظارنااب 
ّ
 الحضور  ن إلىلو يتحوّ  .بغيابهم ن و يتجل

 عناق يستشعر نبض القلب .ولى للعيدلأ ة ادون بالتحيّ يتفرّ  ى.قو لأا

  .طيافهمأ

  .يصبح الموت الذي رحلوا إليه أنس اللقاء
ّ
ا كما كنّ  حول القبور  نلتف

 حولهم 
ّ
 للعيد اللون،ة العيد على سطح الدار، حين كانوا صبحيّ نلتف

 همنّ أنخبرهم ب .ضرحةلأ ننثر دموع الشوق على بياض ا .والعبير، والفرحة

 ... ةة التي تستوطن الافئدالحكايا الأزليّ 

 .ونمض ي
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 آنية العمر
 

 

 كتحمل في نبضها الت فية، التي لاأنتمي لتلك القلوب الرقيقة الصا
ّ
 فل

لأولئك الذين عبروا  ... ةة زائفة مدنيّ لم تتسرب إلى أوردتها ضبابيّ ق. والنفا

 بظلال ا نباتها غرسٌ أصيلٌ دروبٍ عرّش  على ج على
ٌ
 لفحهينتماء، لم لا وارف

 .ة رياح الحاضربتذاليّ اهبوب  

 .ةأنتمي لزمن البارح

 جسور الحنين في حيث تمتدّ  ،أقيم خلف جدران السنين الماضية

  لم تنحن .ةالذاكر 
ّ
 .كهاتمسّ ب ةمبدع، ق والنكرانأمام كوارث التمل

 
ّ
متداد مساحاتها امشيت  على . قة ببريق جرأتهاأنتمي لمسافات متأل

  رسمت  على أشكالها وجه الصبا .منذ الطفولة
ّ
 لأزق

 
طىً  بوقعِ  تْ ة أحتفظ

 
 خ

 .الكراهيةووحول ، ة، خالية من حص ى التراشقيّ تعشق الحرّ 

أنتمي للحزن الذي تساقط على الوجنات، فأنبت زهر الأقحوان، 

فْح الوجود  ... شقائق النعمان، وبياض ياسمين ملأ شذى أريجه س 

 .الفصول التي أرعبتني لربيع حياة طغى على كلّ 

مرٍ ظليل  قساوة إلى واحةِ ع 
 
  .املأيّ اة الحضور، لم يهزمها قيظ

 أأعلم 
ّ
  ...ني ما زلت هناك ن

ني طوْق  منافذ  كلّ  لغياب يسد  الم يهزِم 

طلق عنان النفس
 
  .تلك الرحاب خارج السرور. ولم أ

يتلألأ عليها  .والنرجس هناك تبقى آنية العمر تزدان بعطر الحبق  

تخبز أرغفة ة، ور المحبّ ي وهي بجوار تنّ لؤلؤ من جبين أمّ لتساقط كا عرقٌ 

ينسل  إلى أوجاع  التي غادرتووهج شعاع شمس القلوب  .لأزليّ االعشق 
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ض يء بفتيل صفاء الدمع على شكل الحروف الراسخة، ، هذا الحاضر ي 

التي  تعيد الدفء لصقيع كثير عثراتي ورهاناتي يسكبها سطور طمأنينة

 في طاعنة  تقيم داخل حدودٍ  أبت أنْ 
ّ
 ... ة للأمكنةي، وكانت وفيّ التخل

 .خيانةالصرار إرغم 
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 على شفير الانتظار
 

 

 
ّ
شكال أراقب وقع خطى العابرين، ونثار ، أبمحاذاة القلق، ة الألمعلى حاف

  .ة، ودوائر الرياءالهزليّ  ه تتلاش ى في فضاء الحقيقةبشريّ 
ّ
لمح أني لن أعلم أن

 
ً
 ممدودة

ً
 .يدا

 
ّ
منّ ، بمحاذاة الرهان ،ة الخوفعلى حاف

 
 ،ي النفس بذاك الرعيلأ

نتظر لقاء أ .هذا الزمني عقم عرّ يالعمر،  يعتمر الوجدان، يخلع همّ 

 هم صنيعة الوهن، فتات .ستعين بالغيبأو  ،هم الأقدارتّ ألن  . المصادفات

 .الأمنيات

 
ّ
بسقوطه، لا  هذا الكثير السخيّ  ،نتظارلا بمحاذاة ا، ة الأملعلى حاف

  .قدام، دبيب ثباتأأنصت لوقع  .يعنيني

 رصفةأعلى  و نيازك صدق، ستعبرأما أقواس فرح، ربّ  ة:فلتكن رؤي

 ،الصمت في الجهة الأخرى للمشاة، لتوقظ من اعتادوا موت الحواسّ 

  .تضرم نار العزم في يباس القول و 

 
ّ
 ... بمحاذاة الحلم، ة التمنيعلى حاف

 .أنتظر
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 الموت
 

 

  .نعي حزننا، حين يجتاحنا الحزن 

  لكنّ 
ّ

 سعادتنا لا نكتشفها إلا
ّ
، في وقت متأخ

ً
 .ر لاحقا

 ةيّ ، والحياة السرّ الجدال، والحبّ في هناك ش يء يفقدني الرغبة 

 . للمشاعر

 
ّ
 . قدارلأب، والتحايل على ايفقدني الرغبة في الترق

  .مع كائن ما...  ث عن الموتتحدّ في اله قويّ  ةني أشعر برغبلكنّ 

 دنا من غنائم الدنيا،يخبرني عن حالنا حين يخطفنا، يجرّ 

، البيضاء بصمت ورديّ يحملنا على أجنحته  حين  .المشهد بلاهة ويرسم 

 
ً
 .وضجيج المفردات ةعن ضوضاء اللغ يعبر بعيدا
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 وجهان
 

 

 . سمع سوى صدى الناياتألم أعد 
 
  ل  وّ ح  ت

ّ
قدت . فحزن  ه أوتار  العزف كل

  ة، وانتظار يئنّ الشهيّ  ألم باذخ  .الحياةفي الحياة رغبتها 
ً
 .مهموما

 انتظار 
ً
شرائط ارتباك  .عذار مبهمة مشبوهةأخلف  يتوارى خجولا

 
ّ
لم يعد  .رسائل الغضب تتهافت .على رؤوس كائنات هذا العالم تلتف

 
ّ
تناغم القطيع  .التنكيل بنا و التساؤل كيف يتمّ أ ،لاع عليهايحرجنا الاط

الوقت  في لم يعد .لم يعد للوقت حيلة .منه ستسلام لا مردّ او أ ،والراعي

 رحمة. 

  كان لنا كثر؟ أى عجز إل كثر؟ أة نتحول إلى خفّ  كيف يمكن أنْ 
ً
 سابقا

 ت
 
  أنْ  رف

ّ
 خبر  نزف

ً
ة نسانيّ إ وشواهد على مآسٍ ، برة في المكر نلمسهاخعن  ا

.ه ليس مجهو لكنّ  ،هو عبور نحو مجهول  .اتالنظريّ  حجروا كلّ . نعلنها
ً
 لا

 
ً
م قوارب ل لشهود زور حين نقدّ ونتحوّ  ،في طلب العون  يباغتنا البحر  غدا

 .البيوت العامرة من أسقط فوق رؤوسنا أسقفويمنحنا المأوى ، النجاة

 . ونزهو بحتفنا ووهم نجاتنا

 .ناألا معذورة ،مذعورة

 لأ ي اى تقص ّ ما هي حمّ ربّ 
ً
  خبار، توقظ كابوسا

ّ
. سبات عميقفي  يغط

خلايا  عبر هجرة شنيعة تمرّ  .يعبث بالفراق واليقظة .يستيقظ يرفض أنْ 

  ،الذات
ّ
  ر لكلّ تتنك

ّ
 التفاصيل، تتدف

ً
 ق وجعا

ً
 ،هةمعالم مشوّ  ، تحفر عمدا

 وصور 
ً
  ة نحو ذاكرة تكابد المعلوم بإصرار، ويصبح قرار الظلم قسريّ  ا

ً
. قدرا

 .الرحمةوجه وجه القتل و  :تلبس وجهين توأمين اوالقطيع يساق بعص
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 شروق يشبه العودة
 

 

 . يحاصره الفراق ،فرح منفيّ 

عطر بعبق  عماق الروحأيتوارى في . مسجون داخل شرنقة البوح

 .نفة سنين الصباأو ، ون وشتلة الطيّ  ،الماض ي

وكثرة  يحذف فيض عزلة الحاضر. مسلأ ث بصفحة ايتشبّ 

 .الطحالب

 مللأ يعزف بقيثارة ا .يينتظر على أعتاب التمنّ . خرى أيستجدي ولادة 

 .لم، والندملأنشيج الشوق، وا

 أ شروقيتهيّ . يتمايل مع خطوط الفجر. ينشطر إلى نصفين
ً
يشبه  ا

 .يتأرجح بين الذاكرة والنسيان، العودة

 .وطني: يطرق على أبوابك
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 ظلال إصبع

 

 

 .فلسطين لا تحزني
 .نينكأ أوليهد ي،لا تجزع

 .و تعتبيأ ،وتنتحبي ،لا تذرفي الدمع   

وجرذان  لم يكن رهانك على الوجوه الكالحة والرجولة المخنثة  

برم صفقات العار  ،النفط  لأخذ اأوي ومن ي 
ّ
 .ةثمان مذل

 ... حزنيافلسطين 

رفع نحو  ، إذا ماصبعٍ إحين تحجب الشمس عن قدسك ظلال  ي 

السماء تلوح عليه بيارق نخوة، بسخاء عشق، يرسم بحبر الشهادة على 

و   الأفق والمدى دوائر الرعب على خرائط وجه المغتصب، وكلّ  وجه
 
 اد منق

 .المحيط إلى الخليج

 ...  طمئنيا

والثورة  ملؤه الحقّ : صبعإخصرك الممشوق يحتويه شموخ 

 .والغضب

 

 

 2017كانون الأوّل  6
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وز   تم 
 

 

 وز يختال من بريق العزم في عينيك  تمّ 

 يحيك من خيوط النصر

 ... وعدٌ 

 .ادة صلاةيفترش سجّ 

 ينتظر محرابٌ 

 يركع...  يسطع...  بدرٌ 

 طِيب  النهج يفوح

 الحكمة 
 
يث

 
 غ

 .الأحرار نشيد  

 تنصت إليك   

 مآذن الجوامع

 أجراس الكنائس

 رضلأ تراب ا

 ... ينتظر 

 .ويخشع
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 المعراج
 

 

 من الذي يوارى الثرى؟

 نحو السماء معراجكأكمل 

وا
 
ق د   حيث قافلة من ص 

وا الله عليه د  اه   ما ع 

 ... تنتظرك

 بمطرِ نهجك وءحان وقت الوض

 بطهر كلام العشق 

 ادة الصلاة حيث عبرت  وسجّ 

 خارطة متداداعلى 

 حزانلأ القهر وا

 ... والقبلة 

 
ّ
 ول

 
 .وجهك   يت  حيث

 

 

 2020كانون الثاني،  3
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 ثمانية عشر نجما

 

 

 ، 1996نيسان  27حسين نعيم، شقيق الكاتبة، يوم  الشاب ذكرى استشهادفي 

 جنوب لبنان الكيان الصهيونيّ فيالتي نفّذها  ،"عناقيد الغضب"ة عمليّ نتيجة ل

 

 

 ! ذاك الجنوب عص يّ 

 . بة بعطر الشهادةالمخضّ  طيابلأ قوافل ا: مداده

ى تتحدّ ، ع على عرشها النخوة والإيثارقلوب يتربّ  نبض   :سراجه

 ، تسويق الجريمة صول  ، أغضبهم عناقيد  
 
 ، ةغيلال احتراف

 
، الجبن صياغة

 وتقيّ 
 
 .قرارات الهوان ؤ

  ... لعاشقيناكيف تنس ى التربة سقاية 

 .والوصال

 ،خيأ

 أشهد أو ، هدابك الملاذأث بتشبّ أ
ّ
ت التي احتجّ  ك من سلالة الأتقياءن

 العروبة. بقدمين ثابتتين، سحلت زيف جبروتهم. غيبوبة، و على الخيانة

 
ّ
بعنفوان ، طفاللأ سراب من اأبضحكات ، برعبهم قٌ ك ملاح  ظل

 .مام هجرات القرى أوقوفك 

نظراتك ، نداؤك المجلجل للأحباب، وديةلأ صوتك يبحث عنك في ا

رض، لأ الشجر المحروق، ا، شكالهاأتعيد خلق  بالأمكنة ثةالمتشبّ 

 لأ ا...  وتأويل غيابك، سلاك،البيوتلأ سفلت، الإ ا
ً
 .بهى حضورا
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 تحمل بين كفّ 
ً
 ، يك ثمانية عشر نجما

ً
 نجمأتتوالد ، تشهرها سيفا

ً
 ا

 ...  مها قربان وفاء على مذبح الوطنتقدّ ، من رحم الانتماء

 .وتمض ي

، لقليل عمرك الكثير ،لرحيلك اليانع سلام .الرائعوتك ... لم سلام

  للهيب الدمع يشبّ  ،بيألوجعك 
ً
حين  ي، لتينك العينينمّ أ كمن قلب حريقا

 
 
 .الوطن سكن في حدقيهما كلّ : رضلأ ا عشق امضهغم  أ
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 اليمن السعيد
 

 

 ، من أرغم الرياحين على البكاء
ً
 تدوس حين وكيف لا يذوب الثلج خجلا

ياد أ إليها ماذا يحدث للسماء حين تبتهلة؟ عليه أقدام الطفولة الجائع

 تمطر ؟ أكسرة خبز ونقطة ماءمن أجل ة رقيق
ً
 سحابة الغضب دما

ً
؟ ؟ قهرا

 أ
ً
 ؟ملا

يا سلالة العفن ونتن هذا  !حقاد والمكائدلأ يا ملك الكراهية واأ

، البريئة في تنكيل جراحهم ةما حجم هذه الوضاعبق؟ ما هذا الش. الزمان

 ة؟بيّ ة، الأ الصامت

سواد قاتم  يّ ؟ أوجع هذا يّ . أمثلك لا يعي. لن تعي النبض اليمنيّ 

 ومومس حقوق الإنسان. تك سترهاة ه  نسانيّ لإفاة. مّ لأ يستوطن ضمير ا

 
ّ
 .رادتهمإذلال إعلى  ةحدمتّ ة. حدمم متّ أمهزلة  ةبريش عظامهم النافر  تخط

 ة.المواقف بأوصالهم المرتعشتكسو عري . بادتهم وتجويعهمإعلى 

مال لآ لة. لتلك العيون الذابلة. دوؤ ة المطوبى لتلك الطفولة الورديّ 

 
ّ
والتي على أعتاب ، ة التي رحلتجساد الطريّ لأ ل. قه على جدار الزمنالمعل

 .حزانلأ لذاك السيل من ا. الرحيل

سيبقى ميراثكم ، هذا الطوفان من الخيبة والجبن والتواطؤ رغم كلّ 

 .اليمن السعيد: وفخركم
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ة
 
 نعش المذل

 

 

 . نتظر يا صغيري ا

 ا
ً
ل أجّ  .كثرأمدّد بحصار جوعك الوقت . عن باب المقابر بتعد قليلا

ولتشهد كلّ . يمانة الحكمة يمانيّ . رايات الخلد لا تليق بسواك. احتضارك

 .ما عداك هراء كلّ الصحارى العربيّة أنّ 

أنحني ة. من عظامك النافر  أعتذر  . ظمن جوعك المتيقّ  أخجل  

تعلن لذاك الملك المهووس . ةتفضح عري الأنسانيّ . لأوصالك الملتوية

جبروت ة. وأنّ جذور طفولتك راسخ أنّ ، الجثث، ولعق الدماء بتشويه

 . مضاجع عرشه تجويعك سيقضّ 
ّ
 . ة جلدك ستنال من طغيانهرق

ّ
ة دق

 لزئيرعي اة تدّ وتفضح مواء أمّ ، ةخدش الوجوه الكالحتعظمك س

 .والصهيل

ستزهر سنابل  من حقول المجد والثبات اليمنيّ  .انتظر يا صغيري 

 حرار فيضلأ ا
ً
وشبق  ،من العزم يذري رماد الهزيمة على عاصفة العار ا

 .وجوه تحالف الغدر والنفاق

. على أجنحة فؤادك الرقيق سيعبر، القصاص آتٍ  .نتظر يا صغيري ا

 سيعبر. من لهيب جمر الحياة  القابض عليها

 .ومن براثن تجويعك سيعبرالقصاص آتٍ، 

 .تنهزم نْ ألا يليق بك  .نتظرا

 لعروبة مسجّ  الهزيمة 
ّ
 .ة تحتضراة في نعش المذل
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 منازل الأحداق
 

 

 بواب التي لأ عي صغارك رحيق صدأ اأرضِ 
 
تأ   .وصد 

 .قفال والمفتاحلأالطفولة على حداء أنين ا هدهدي سنين

على أشفار العيون خرائط بسواد خطوط الكوفيّة وبياضها رسمي ا

 .ى لا يسكن في الأحداق غير حدود الوطنحتّ  ،الجهاد والأمل
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 جبل عامل
 

 

  قلّ أتكون  نْ ألا يرض ى المكان  ،حيث تولد
ً
 . منه شأنا

 إتمش ي  يأبى أنْ 
ً
تحتاج للبقاء  .ووجهك نحو الشمس ،لا مستقيما

 
ً
 متدليّ  شجار النخيلأك  شامخا

ً
 .بثمار النصر ا

 . وصولجان الكرامة ،وحصنها المنيع، رضلأ هناك الرجال عباءة ا

  الأبديّ  سعيهيواصل الوطن  ار عشقوفي تلك البقعة دوّ 
ً
في  مخرزا

 .الشبقة العيون 

 .سطورة المجدأو  ،ذاك الفيض من الحبّ  ،جبل عامل
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ة  شتلات تبغ جنوبي 
 

 

 . ام قليلة وأعود إليك  أيّ 
ٌ
  هي عودة

ّ
 .تةمؤق

 ني أحمل حنينكنّ ل
ً
 دائم ا

ً
، ، مزمنا

ً
 ...متعبا

ً
 ا

   
ّ
يادي أوبفضل  .ك لست الأفضل والأعدل بين الأوطانأعلم أن

 .ك الأكثرحبّ أني لكنّ  .قسوة أشدّهمصبحت وء، أالس

 بولادة الرحمة القيصريّ أ
ً
مع يقيني أنّ ة من رحم المعاناة، حلم دوما

 .العقم ليس فيك

 .ن أسدل عليك ستائر قاتمة في ظلمهاالطرف عمّ  أعود وأغضّ 

داسوا على تعب  ك،دوا بروج جبروتهم من عرق كادحيشيّ  .كءكبريا هانواأ

  سنين
ّ
 .لوا بجراح معاناتهم، اغتسلوا بنزيف قهرهمعمرهم، نك

ع على ترابك تربّ . أدير ظهري كي لا أرى قباحة وفداحة ما فعلواأ

حكايات من احتضنوا شتلات تبغك عن تخبرني : وأنصت إليك ،الغالي

العشق اللامشروط كيف رسمت  ناملأوعن  الجرود،كروم و  الجنوبيّ 

 
ً
تخبرني عن معاول  .على حدود الوطن بمداد الدم لوحات المجد سياجا

لت ة، عن العيون التي تكحّ تلفحها شمس الحريّ  اءالسمر  الفجر والزنود

  ،والبطولة بالحقّ 
ّ
 وقاومت مخرز التسل

ّ
طبقت الجفون على أ، و رط والش

 س   .صورة الوطن
 
 .حرار العالمأوجدان  تْ ن  ك

قدام أأعانق مواطىء  .الجذور وزهو الحدودو  الأغراسل أعود لأقبّ 

 أغزاة أعمدة نصبها  على رايات نصرهم رفعواو  من عبروا، وثبتوا،
ّ
ة وا أمّ ذل

  .بأكملها
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 من سماحة العشق الأبديّ 
ً
يرسم على حدود  ،أعود لألمح طيفا

أشكال  تزدان بكلّ  ،يالأرض والسماء خطوط الكبرياء في فضاءات التحدّ 

 .ة والجمالالعزّ 
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 صافية كالنار
 

 

 .النفاق كلّ : في زحمة هذا السباق

 .نيوتضمّ ، التحفك، د بشوقي إليكتفرّ أ تحتضر في حضرة حياة

 نهرب سويّ 
ً
ستعيد . أام عبرتيّ أنختبىء تحت ظلال . من وهم وطن آخر ا

 .طفولة أودعتها عندك

 .دعنا نستجدي الذكريات. لم يرحل معي سواك مذ رحلت: عترفأ

 
ً
ونض يء دروب العاشقين من  .ي الأبيضمّ أمن خصلات شعر  نغزل قمرا

ألقي برأس ي . هحبّ الأ نغفو على همس صدى صوت . بيأقنديل عيون 

. المنكسرةجنحة لأ عن ا. يوأخبرك عنّ . المتعب على مساحات انتمائي إليك

 عن. والجدران القاسية، عن الزنزانة الكبرى  .وهذا الجسد المثقل

 .ةعن الحنين المدفون تحت الوسادة. والنوافذ المغلق، ةالشرفات الخالي

يتقن . حسنهاأسماء لأ ينتحل من ا. ق الروحيمزّ : الملمس حريريّ  وعن سوطٍ 

 المملوء القلبعن . وقحطها، عن صدأ السنين نينلأ كتم الصراخ وا فنّ 

 
ً
 عن قيثارة رفضٍ . في عالم الذهول والضياع ةيبحث عن السكين ،رعبا

 وزهر تحوّ . ةلت لمعزوفة يوميّ تحوّ 
ً
  ل فحما

 
 . رهجّ في آنية العمر الم

 . ووجه يبست عليه ملامح الوطن. ر في المآقيدمع تحجّ 

 والزمن .حيث الأرض ليست كالأرض، ةعن الشمس المطفأأخبرك 

 .ةخرافيّ سطورة أ
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 والطيّ ، ليمونه زهرِ  ريج  أنفاس ي أالعابق ب...  ها المسافر بيأيّ 
 .ون 

الممنوعة من ...  ونكراني...  وزاري ... أ حماليأ بكلّ ، خذني إليك. رهقتنيأ

 .العاجزه عن الابتعاد، الاقتراب

 . كالنار ةافيخذني ص

 . ونصف موت ،سئمت نصف حياة

 ... والنفاق...  هذا السباق وكلّ 
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 طاحونة
 

 

 قصص تتأرجح بين الذاكرة :أحتس ي الوقت تحت ظلال عراء النفس

 . قدارلأوزحمة ا

ني، أرتشفه في سكون ليل طويل
 
 .رغم خوفي من عتمة تخاف

  رعب 
ً
 . يزهر أقحوانا

 .وأنفة، لهفةيزهر 

 ...يهبني نسيان
ً
 ا

 . رواحهمأواعد أ
 
 أ

ْ
 . أنفس ي للريح تلفحني ع  رِ ش

ً
يهاجر على  نتظر مطرا

 .تروي ظمأ حنيني...  بيضاء...  جنحة غيمةأ

 .حانا كطاحونة تدور عكس الريأو  كيف أنتظر؟

 .الدمع لا يحجب رؤية الغياب

 
 
 تساق

ْ
 ... ط

 . على شاكلة الوطن لي ملامح امرأة ءىتترا  

  سحاب حزن يحمل
ً
 حبّ ...  شوقا

ً
 .ا

 
ً
 ... ينبت قمحا

 .يفوق بياض يديكِ أمّ   
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 بقايا صوت

 

 

  .سأعود

 عانق تلك النظرات حيث تركتهاأخطو نحو الدار أوعندما 

 
ّ
بتسامات أودعتها خلف أسوار اوسأجمع . على جدران زماني قةمعل

 يمّ أنامل أبصمات  حيث ،حواض الحبق والنعناعأتستريح في  الحديقة

 ويتراقص على قطرات ندى بياض ،زهر القرنفل رنين ضحكات يتلألأ على 

 .الياسمين

 ظرين والراحلين ... تالمنصباحات  هناك 

نثرها أباقات عطر  ،والمنثور  والريحان  خزامىمن رحيق ال ،سأغرف

 طاعنة ، عيون شاخصة وعلى بريق الشوق في ، طيافهم التي غادرتأعلى 

 . الوفاءفي 
ً
داعب أ .بلون الشمس سأعود وأرتدي من زهر البيلسان شالا

 . أاحستنشق براءة عطره الفوّ . أشجيرات الليمون  زهر
ّ
 ستعيد ملامح أكف

 يسابقني :انيونظرة عصفور يتحدّ ، غصان شجرة التينأعالقة على 

  ي.قبل اق حلاوة ثمارهليتذوّ 

قبّل هذا
 
ه الجمع أ

ّ
 أوتارأعزف على  .جملة، ببكلمة كل

 دندنأ .أجمع بقايا صوتي. من دبيب مطر نيسان شجنٍ   لحن   لربيع ا

نادي عليكِ . البصدى موّ 
 
 .يضريحك أمّ  أعانق . أ

 .عتذاري وشوقياأسكب فوقه 
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 مباغتة

 

 

يعبثون في جدار   .حين يطرقون على باب القلب، يباغتني رحيل مفاجىء

 . تضيق مساحات العبور وتغادرني اللهفة .الروح

 أتخلع يد القدر 
ّ
ب والدهشة بواب الرحمة عن منزلي المسكون بالترق

 .حلاميأوتلقي بحص ى القهر في بحيرة  ،والأمل

. ة النفسلملم نثرات خيبة تحتويها عزّ . أحزانلأ أتقوقع داخل نفق ا 

 .والاتزان ،والنضوج ،سنين العمر خلع كلّ أ

 ة عميقة الدفءودعته في قاع هوّ أ طفولةٍ  يدي لرداء  أمدّ 

 . هرع اليكِ أأرتديه و  .الوجدان في 

 .يأمّ  س ي المتعب على صدركِ أألقي بر 

 ...  ثمة نساء

رّ . الياسمينتأتي من حقول  ع 
 
. ش على جدار الوقت بصدق بياضهات

رّ 
 
ط

 
 على ستائر عتمة الليلز الأريج حبّ ت

ً
من  تملأ كؤوس فجر ولادتنا. ا

 .فيض ندى نقاوة سريرتها

 على الجدار والليل والفجر، وحين ترحل
ً
...  تمطر السماء حزنا

 .يوتندب الحقول غيابك أمّ 

 ،يكِ أمّ يبضياء عين ةلمحمّ  سحابة ذكرى  عندما تعبر في سماء العمر

 . أمش ي حافيه أغتسل بذاك المطر
ّ
. ة الكلماتلا جدوى من الاحتماء بمظل

 .وتعود البدايات تنمو البذور،
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ي  أم 
 
 عذرا

 

 

 
ً
 .ذار هذا العامآمن شهر  لواحد والعشرونا باغتني .يمّ أ عذرا

وصال أة تعمل على تقطيع ى بمراقبة مسافات مصرفيّ تلهّ أكنت 

 ، العالم
ّ
ولم ، ى الحروب والمجاعةوجشع استفحل بقوى عظمى، تخط

 الكلّ . سرهأب ة على العالملسيطره الكليّ إلى ايطمح  .يكتف ببعض الدول 

. ةجريمته الجرثوميّ  ويلقي على الآخر وضاعة ،يواري فعلته الشنيعة

 بكلّ  ،سرهأويصبح العالم ب دها،تزلزلها وتوحّ  :ةنسانيّ لإص باجرثومة تتربّ 

 ، جبروته
ً
 .يدور في قبضتها هلعا

جنحتنا أ يقصّ  .المضاجع يقضّ  .حلاملأ كقطار سريع يدهس ا تعبر

 تجبّ  التي
ّ
 .هاتقت بفضاءات اغتصبرت وعلت وحل

وتذري على المقابر  ،ج الحياةملامحها توهّ  جرثومة تطفىء بصقيع

 .رماد الوجود

  شهدلا وقت لنا لن .فقد البريق: لم يعد للوقت قيمته
ّ
فته ما خل

 ةوفي مسافة زمنيّ  ،جرثومة اقتلعت .أعاصير الرعب من دمار في النفوس

 .س والريبةفي غياهب التوجّ  القت بهأو ، حلامنا وواقعناأشجار أ ،بسيطة

 ه  ت  
ً
لقى جزافا

 
سواسية  والكلّ  ،يلقي باللوم على الآخر مستبدّ  كلّ  .مٌ ت

 . في مركب الذعر والموت

 
ً
بين  ة تمرّ أطلت الشرح عن مهزلة كونيّ  :يمّ أة أخرى يا مرّ  عذرا

  ،الموبؤة الصفقات ثناياها كلّ 
ً
 أ ليرتدي العالم وجها

ً
 .كثر قبحا



الانتماء   ضفاف 76

 

عالمنا تفوح منه رائحة القتل . نتأحيث  ... رقدي بسلام يا حبيبتيا

 
ّ
 .طوالغدر والخيانة والجشع والتسل

 .الطاهرتين قدميكتحت  وجدانيعام و  وكلّ 

 

 

 2020آذار 



الانتماء   ضفاف 77

 

 كتابي
 

 

، ويتسابق الجمع بتعداد عندما يحتفي العالم بيوم المرأة العالميّ 

ات، ميركيّ أة قامت بها ل مظاهرة نسائيّ وّ أوإلى  الانجازات والعودة للتاريخ،

 ...  للمرأة ل يوم وطنيّ وّ أوعن 
ً
صنيعة يد  ،لوانلأمزركش ا أحمل بساطا

 أجلس عليه، أسند ر أ فترشه في غرفتها،أ ة،أامر 
ّ
ة السرير س ي على حاف

 .من عناء التعب فيه تستريح قدميها،حيث كان موقع 

نحو امرأة كانت تصحو مع بزوغ خيوط الفجر، مخيّلتي سرح بأو 

  ،زة ببياض الصبرتحيك من نسيج سنين عمرها شالات دفء مطرّ 
ّ
ة ورق

 .رواحنا في ليالي الشتاء الباردة الطويلةأجسادنا و أها حول تلفّ  ،الصمت

نغام حداء ينصهر مع حزن أامرأة كانت تهدهد سنين طفولتنا على 

، هدابنا على حبال صوتها الشجيّ أرجح أتت .نين النايأينساب مثل  ،دفين

 . غفونو 

  ،كغصن رطب ،امرأة
ّ
لا تكسرها رياح . اواحد منّ  ر كلّ تميل مع تعث

 .بل تزيدها ليونة واحتواء، ناالنزق والرعونة التي تعصف بمراحل نموّ 

أة مخبّ  ،بأرقام لامتناهية من التضحية مفتاحه سرّ  !امرأة لغز

 .بعناية في عمق وجدانها

 من تفاصيل فراستها أسرار  امرأة ترسل
ً
نورها على متاهات  ينسلّ  ا

 . نورٌ ضعفنا وارتباكنا
ّ
حوّ  .ويوقظ فينا الأمل ،ةق قوّ يتدف

 
ل صحراء خوفنا ت

 .سوارهاأريج السكينة على أيفوح و الفرح فيها يزهر  ،إلى حدائق آمنة
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 اسطورة الرضأامرأة كانت حين تشرق على ثغرها 
ّ
 .ه، يض يء الكون كل

 تخجل معاجم اللغة من تفسير .جمل قصائد الحبّ أيرسم ذاك الوجه 

 
ً
جمع  رموز كلماتها التي تتنفس من رئتي العشق، وهي التي لم تستطع يوما

 .ةبجديّ لأ حروف ا

 يوميّ  هناك بكاءً  نّ أيلها بعد رح دركت  أامرأة رحلت، و   
ً
بلا دموع،  ا

 وصراخ
ً
  .حدأيسمعه  ق الحنجرة دون أنْ يمزّ  ا

 سرّ الساكن في مسمعي، ووسادة الحلم، لصوت الدافىء صاحبة ا

 
ً
 .يمّ أكتاب اسمه  :ناملأ خير جليس في ا، الحياة والموت معا
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 تلاوة
 

 

نسائم رمضان  ني أدرك أنّ ، لكنّ من الزمن منذ غادرتِ   أعلم كم مرّ لا

لبزوغ صباحاته بريق سحر  .ولىلأ امه ايّ ألرحيلك لون  .يمّ أشبيهة بعطرك 

 .كانت تشرق من خلف تلال عينيكِ  هو امتداد لشمسٍ 

مكنة لأ ع على مقاعد اني بلا موعد، يتربّ ياتي ؟كيف الملم هذا الشوق 

  يكسر شوكة المسافات، يحلّ  والتواريخ،
ً
 على مائدة الفراق، ضيفا

  .لمّ أطباق الذكرى والتأيشاركني 

 ،تلو قرآن الفجرأنا أهذا الحنين يؤلمني، يهزمني ويؤنسني، ينتظرني و 

 يغمرني، يلاطفني، يجلس معي على طاولة الإفطار يسامرني. 

ف فقدي، تجتاحني نوبات من الضياع، تهمس في أذن تطرّ ...  يمّ أ

 
ّ
 .قدارأه قوانين ولا تحدّ  ثير لاأمنية طليقة، تتنقل على ألك أسأ نْ أني تحث

 أ
ّ
 .تي الحياة والموتحتاج لملامسة روحك، لمكان صغير قربك بين دف

 .مانأولو لبرهة من  ،حضنك بديّ لأ ستعيد من سكرات صمتك اأ

 .نوبعدها تمضي
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ة  الدهشة الملح 
 

 

 أق يا أبي لا تصدّ 
ّ
محاولات  كلّ  .تلك الدهشة قد غادرت نّ أني كبرت، و ن

السنين  ضجيج الأبناء، زحف الأحفاد، ق بأنّ تصدّ لا . الزمن فشلت

 لا تصدّ  .يقد نالت منّ  الوفاء، وندرة العجاف،
ّ
 قبع خلفأني ق بأن

 .ارتجاجات الهزائم والخذلان

  .حلاميأتلك الطفولة لم تغادر  

  أحمل 
ّ
 . ة حيث أمض ية الأبوّ مظل

ّ
ما اشتد سعير الظلم، ألجأ إليها كل

  ناره المؤذية.تقيني 
 
 قِ وْ ت

 
لم يكبر سوى حنيني  .ر الجحودتصحّ  زحف  ف

تين، يض يء على مساحات من عينيك العسليّ  ليك، لدفء ذراعيك، لبريقٍ إ

 لكنْ  .ة زائفةطياف مدنيّ أتستدرجها  لم تستطع أنْ  .ة على المغادرةعصيّ 

 أضحكاتنا، وبوح روح  يدي لقطاف سرّ  قني حين أمدّ صدّ 
ّ
ق به، في زحمة حل

هذا العالم وجه ل نس ى أنّ ، وأنفس ي ستعيدلأ د كنوز الذكرى توسّ أشياء، لأ ا

 .آخر

  خذت  ... أ بيأ
ً
وضعت رأس ي على  .على شرفتي البارحة معك ركنا

خبرتك عن بلاهة أ .ركبتيك كما كنت أفعل حين يباغتني حزن مفاجىء

همست لك بدمع  .قدارهاأام و يّ لأ ، وعن استسلامي لةفرحي ووهم السعاد

، ولما هو لمزاحلبي الحنين  نا حين يشتدّ ءاتلقا العين عن شوقي، وعن سرّ 

 وللأمثال ،صباحاتنالنغم  نقاشاتنا التي كانت تقطر عذوبة جادّ في

ن االغائرت تانكنت تصغي وعيناك العسليّ  .نتوارثها في جلساتنا الحكاياتو 
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 تتقدان حبّ 
ً
  ا

ً
ضأت أ .ق لدفئهاتحرّ أة بوّ أصنيع  غمرتني بوشاح نورٍ . وسلاما

 .ركانهاأوهدأ ضجيج الوحشة في  ،نفس ي أعطافعلى 

 في عيون جميع الرجال الذين صادفتهم سرّ  تحرّيته لو تعلم كم آ

  ذاك الشعاع الذي كان ينبعث من عينيك فلم أجد
ً
 .جوابا

 ووديان ى،صحار و  ،تلك النظرات كانت تعبر محيطات
ً
على  وتستقرّ  ،ا

 
ّ
نظرات كانت تنثر الدفء على صقيع  .خشونة بشريّةما خذلتني وجهي كل

 .واحات خضراءإلى ل يباسها تحوّ  ،امييّ أ

 
ً
مصابيح ذكراك كانت تطفىء وجود من سرق  !الغائب الحاضر دوما

 ،زرعهاأريج شتلات حبق ألم يشاركنا ذاك الركن سوى  .تي ودهشتيءبرا

  .يمّ أنامل ألياخذني عطرها إلى 

 .يمتلئ بك :من الجميعيخلو المكان 

 .حنين تهاجر نحو شجرة اللقاء ، أحضن ذكراك طيور  بيأ
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ي لم أرحل
 
 كأن

 

 

 
ً
 ... ليهإعدت  وأخيرا

في  ةوعتب السنين الطاعن ،وبراءة الصبا ة،هرعت  بصخب الطفول  

 ي تلك الأنا التي كتمت  أنينها على مدى رحلة الغياب،نسلخت منّ ا. لملأا

 نسيت ترانيم سبق أنْ ت في داخلي ومضة من حياة دبّ  .في أحضانه وارتمت

 . شدوها
ً
  عانقت حقوله حقلا

ً
 في سامرت سكون أوديته، وغمرت .حقلا

 .على رحابة سهوله بجسدي المنهكت يألقو دفء شمسه رأس ي المتعب، 

 شتاق مدى حضني إليكِ. أ: كم ةمس لي بتراتيل فردوسيّ ه

 التحف  علياءلقت لي السماء من . أبحره افترشت رمال
ً
زرقتها وشاحا

 .الذي طالما كان يغويني ةوداعبني نسيم شطآن اللهف. تعب السنين

 
ً
 وتكرارا

ً
ات، وما من صور وجماليّ  ةبين ما تختزنه الذاكر : قالوا لي مرارا

 ، صخرة صمّ ةالحقيق ييدأتلامسه 
ّ
سطورة وهم عشق أم اء عليها تتحط

 لكنّ . الوطن
ّ
ة السحر بديّ أ ،ة الوجدلهيّ إى بقطرات ك مصفّ هم لم يعلموا أن

 .والبقاء

  سألني بلهفة عن 
 
 الدمعة ب القهر المرسومة على وجهي، وعن سرّ د  ن

 . قت بهحدّ . حداق غربة عيونيأالساكنه في 
ّ
كشجرة ليمون  جوبةلأ رت اتعث

  .تساقط زهرها بعتب حين فاجأها السؤال
ّ
نهار أ قكان في صمتي تدف

 .ومروج الحزن  الشوق،ودية أالحنين، وعبق 
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  تقتلعني من تلك نْ أليك إل توسّ أتسمعني حين كنت  لم أعاتبته: 

، تلقي تداوي نزيف الشوق  ون نبتة طيّ عصارة وتعيدني بجوارك  ،قاص يلأا

 ؟ ليكإانتمائي مساحات  شئت على بي حيث

 
 
انظري " :مسح بأنامل عطفه على وجهي، وقال. لميأعتبي و  ق  عان

، ندى فجر وصالك ام غيابك كنت أرويهايّ أ، ةيانع جذورك هنا لا تزال

بياض نرجس  ريج أو  سكبت عليها ماء ورود الأرض ،ةوصافي ةلتبقى مشرق

 ".ديلتصقي بي أكثر وتوحّ ا...  ةمانلأ ا إليك أردّ . انتظارك

 أيقظ غفلة .عانق روحي .سرى بداخلي طيف وجوده. اقتربت  منه

 التي حنّ  ،ةوعادت تلك الصبيّ ، السنين
ّ
 ل بين مساماتطها الوقت، تتسل

عبرت الفصول  .عاصير الجميلةلأ ا سرت في عروقي رحلة الحياة بكلّ  .الزمن

 
ّ
 يّ.سرّ  احتوتني، ومضت بي على عرش فرح .ةها في لحظة كونيّ كل
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 وهج النقيض
 

 

 ه المبهم ويلقيه،ءيخلع ردا لجعل ذاك الرجل في داخلها فضول أنثويّ 

 لوانأام للأيّ  الاعتراف بأنّ  على رغامهإو 
ً
الحياة  ، فيها يكمن سرّ ةمختلف ا

 .ونبضها

 ،تلك الصور التي يرسمها أمامها من سعادة وقبول وانسجام، تربكها

 ىتراه كمن يتغنّ  .لذاك الانجذاب والتأمّ   ةحالة ذهول، رغم قوّ في تدخلها  

 رجل. بنور الشمس ودفء حرارتها وهو يغتسل بماء المطر في يوم عاصف 

  .طفولته تهزمه الحقبات ويمض ي، لكنّ  يهزم كلّ 
ً
 مغلق، نصفه يحمل قلبا

  أجنحةلها  يخلق فلسفة ووهْم
ّ
 تعكسة، مستسلم فضاءات في قتحل

  .لأنينا كتم لا تشكو، وتتقن فنّ  ة.ة تلقائيّ عبثيّ 

 ف ،ا هيأمّ 
ً
 حزين تسمعها همسا

ً
دون  تئنّ  .وراق الصفصافأكحفيف  ا

  .ارتياب
ّ
ذاك الحضور . وتعاقب الخيبات، ثواب الصمتأفه أنين تغل

 الصيغة تلك لكنّ  .لا ينساب إليها، لملأوالاستعلاء على ا الهادىء

 لم تعرفه منالهزليّ  ةوالنبر  ةالتساؤليّ 
ً
 . قبل ه تجعل مجالسته سحرا

. العمر هي التي تضج بالموانىء والفصول، تراقبه وهو يلملم سنين

 
ّ
  ة،ه يفترش أرض مقبرة نائييروي ضجيجها كأن

ّ
 ر صفو سردلا يعك

  .ضجيجه ش يء

. كوهج النقيض منها قريب .ه يستوطن الوجدانلكنّ  رجل لا يشبهها،

وتسدل ستائر ي، لليالاتستعير من شروق نهاراته ومضات تنير عتمة 

 ةفرحه مساحات جميل بريشة  ترسم .أمومتها على إيقاعات خوفه المدفون 
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ابة العمر لا ينتظر على بوّ . شياءلأ ر أمر الا يتدبّ ة. ن ملامحها الحزينتزيّ 

.عبور 
ً
 على ا

ً
يشعل سيجارة  .رصيف الذهول، بلا شغف يجلس طويلا

  .اللامبالاة وينفث دخانها في فضاء ،حلاملأ منيات والأ ا

يشعل تلك السيجارة  ةمرّ  وفي كلّ  ،تراقب أشلاء دخانه دوائر فراغ

لا جدوى  ة.لرؤية اضبابيّ  تلاش ى دخان صمته، ومعهي .يحوّل قلبها لمطفأة

  .من الاختباء
 
 وحدها ت

 
تقيم داخل  نْ أقدار تعلم معنى المسافة بين لأع اقاط

تغرس في تربة  ،تحتويك امرأة تختار نْ أبين  .تعبر منها نْ أو أ ،الذات

الغموض بذور اليقين، أو أخرى تدوس بفضولها الأنثويّ على ردائك المبهم 

 .وتمض ي
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لك الليلةت   
 

 

مامه أيعجز  رٍ ضغط بتجبّ يعلى صدرها  ةالحيرة الجاثمكان ثقل تلك 

 شحة بضوء قمرٍ جسدها النحيل الملقى على كنبة في عتمة تلك الليلة الموّ 

 
 
  الفض يّ  هبريق خيوط

ّ
 تنساب برق

ّ
 .ف نفسها الحزينةة تغل

اعة الهاتف، يدفعها حنين مرتعش سمّ  د ممزوج بالكبرياء تناولتْ بتردّ 

 
ً
ونبرة  ،ذنيها كي لا تصغي لنداء العقلأ صمّتْ  .وصالهاأفي  يسري رعبا

  ،نيبأالت
ّ
التي و كثر، أ لتي لم تعد ترغب تجاهلهاا ق مشاعرهاعلى تدف

 
ّ
 يمتها مفاتسل

ّ
  .حاسيسهاأم بح التحك

لم تبذل  .بالهافي ل ما خطر وّ أقالت  .نحوه في داخلها خدر يدفعها

 .عثور على الكلماتفي الجهد  يّ أ

ها   .حسب الزمنأعد ألم  .شهرأما ربّ  .تخابرنا ام عدة منذيّ أت رّ م ♀

ليك ببساطة الاشتياق إاشتقت  .قربان كبريائي م على مذبح الحبّ قدّ أنا أ

 .وعمقه وصدقه

 أ
ّ
 .فرازات القسوةإ كلّ يفوح بب جابها بصوت متخش

 .د ملامحهوتجدّ  ،الشوق لم يعد من مقتنيات العصر؟ تشتاقين ♂

نحن في زمن تلهث ، استيقظي .تها الحالمةيّ أ زمن العلاقات الحميمة انقض ى

 ـ ...وال...  ه خلف المصالح والمكتسباتيام  أ

 . كيدأرقم الهاتف بالت خطأت  أدي لقد عذرا سيّ  ♀
ّ
 أني يبدو كأن

ّ
م كل

 آليّ 
ً
 . لكنّ رةجهزة العصر المتطوّ أا من إحدى رجلا

ً
خر يض يء آقصدي رجلا
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حلام، وسخاء لأ ة فارس امن زيت مشاعره المرهفة، له جاذبيّ  قنديل الحبّ 

 حارس العواطف.

 م ♂
ً
 ، لا تقفلي الهلا

ّ
 أأعلم  .نا هو من تقصدينأ .وترحلي خط

ّ
ي ن

 
ً
  بنيت لكِ صروحا

ّ
مت لك صوامع ومعابد من من اللهفة والحنين، وحط

  .الابتهال
 
 بد  أخبرتك الكثير، تركت ن

ً
أذكر لك ذاك  في القلب، ونسيت أنْ  ا

ستلف منه بقايا أكنت . لا يهمّ  .زاوية الوجدانو أ ،في زاوية الغرفة لّ الس  

ثلٍ  دت والبارحة توحّ  .ر عزلتي وكآبتيلقي بها إليك لابرّ أوفتات مبادىء  ،م 

سقط الحلم فوق  .لّ ما استلفته من ذاك الس   ي كلّ عنّ  نفضت   .مع ذاتي

  .شلاء المشاعرأ
ً
 قضيّ  كان لباسا

ً
رت من عبء ذاك الوهم تحرّ  .يخنقني ا

 حبّ  سميناهأالذي 
ً
  .ا

ً
  ووجدتني كالطير طليقا

ّ
  لكنْ  .تأنعم بالتفل

ّ
ر ما يعك

لقت أو  ،ت هزمتنياالفضاء يّ ألا أعلم  .ناالمكسور  اييتي جناحصفو حرّ 

 .بي بلا جناحين

بها،  لقيت  وأ ستلفتهاانفايات  ا كانت أسرار ذاك الحبّ إذ ♀

 وقدسيّ 
ً
  ة علاقتنا وهما

ّ
التي  صت من براثن هيمنته، ماذا عن دموعك  تخل

كاد أ ؟ة إحداث فراق يعقبه لقاءنت تستعرض فرضيّ أعلى صدري و  ذرفت  

  يءكيف كانت تض  :لمح دموعك بعين خياليأ
ً
تنساب مثل قطرات و ، صدقا

ملأو  ،صدق من الكلماتأالندى، فالدموع   .عمق من سبك الحروف والج 

  !كم تزعجني سذاجتك يا امرأة ♂
ّ
حبرها  حكاياتها بريشة دواةٍ  تخط

سطورة لقائنا الصدفة، أاستيقظي من  .يقاعهإونبل  ،من فيض القلب

ل على مراسمها التنقّ ، منيات طليقة: أها الرغبةسمّ . يقاعنا المتناغمإو 

لا  ،ةمض ي بلا جذور  تثقلني، بمباركة شهرياريّ أ :ةاجة العلاقات الهوائيّ درّ 

 .وتية اللغة  تهزمني، ولا لهيب الشوق يذيب جليد غفشاعريّ 
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ماذا عن جراح كلماتك التي كانت تنزف عندك وتقطن بين  ♀

 أحانية،  دها بخفق نبضاتٍ أضمّ ، ضلعيأ
ّ
  أتدف

ّ
ما ساورني صقيع بها كل

 ؟ني سياط التساؤل تولسع ،اليقظة

 

 أعذاب هذا الذي يحيط بنا حين نعي  يّ أ
ّ
نا نخوض جولة من مواقيت ن

وينتهي بها ؟ وصدق صرار وحبّ إا نظنها تناسل ة، في حين كنّ سطحيّ 

 
ً
الصدمة تفاصيل من  تحجب عنك بسرعةِ  ،من الثرثرة المطاف فائضا

 
ً
 . ل بلحظة إلى ظل باهت سرعان ما يتلاش ىيتحوّ  عرفته زمنا

 .وتغفو، مرهاغي نور القمر الفض يّ  من خيوطِ  ولا يبقى سوى بوحٍ 
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 مبارزة
 

 

 :قالت له بنبرتها الساخره

 لم يطرق باب وجدانه، الحبّ  بأنّ ليس هناك أفقر من رجل يتباهى 

 ها تشفق عليه حين يتغنّ وأنّ  .ولم يجتاحه العشق
ّ
ات عمره الخالية ى بمحط

 
ً
لا ، سيف قدرته على قطع حبال الانتماء من مقاعد الحنين، شاهرا

ى بمظاهر وحدته، لا يولد من طعنة، لا يتقاسم يلتفت إلى الخلف، يتغنّ 

 .ة الصباحي ببساطة تحيّ دّ نفاس اللهفة، يغادر الضجيج  والتحأ

 

 :قال لها ممازحا

تستعيد لحظات  .ليس هناك أكثر مرارة من امرأة تستضيف ماضيها

  .مقاعد الوقت ىعل هاتفرش من الزمن
ّ
  .بأناقة الحلم ب وسائد الذكرى ترت

 .نوثةلأ تروي جذورها من فيض ا .زهار النرجسأتنثر على شرفات العشق 

تستعير من خيالاتها  .تمسح عنها غبار النسيان .تعتني بدفاتر الأمس

 أقلام
ً
 وورود ودفاتر   ا

ً
 وشموع ا

ً
قه وسط ازدحام الحزن ترسم مساحة ضيّ . ا

 . وتسكنها بوهم فرح غامض ،والخوف

 

وباب مغلق خلفه  ووجع على أرجوحة القدر، ،بين مرارتي وفقرك سخاء

 عترف لك بها.ألن  سرارٌ أ
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 أنشودة الصمت
 

 

 لأ بدت فيه ا خريفيّ  هو عصر يوم
ّ
 ة.ها هادئشياء كل

ة لمنزلها، وبرودة التربة  تسري  عشاب الحديقة الخلفيّ أكانت تفترش 

صنيعة طبيعة مفرطة ، خضرأبخجل نحو جسدها الملقى على بساط 

دائمة الانزواء  .وحيدة هي رغم الجميع من حولها .بجمال تعاقب فصولها

 أوشحةغطية النفاق و ألا تستسيغ  .ده بخصائص خياراتهامتفرّ  .في دائرتها

 
ّ
  .لملأعة من مشاهد القهر واحداث وصور متنوّ أذاكرتها مزدحمة ب. فالتزل

ب من دوائر الغير كي لا تكون التقرّ  فيها ات التي حاولتْ كم هي المرّ 

 كم حاولتْ  .نينةأنا تلبسها بطملأ ها سرعان ما تعود لتلك احالة نكرة، لكنّ 

 تضحك مع ،قينق مع المصفّ وتصفّ  ،تسير مع مواكب السائرين أنْ 

 تقول نعم حين يجب أنْ  نْ أ .وتشدو للبلاهة والاستسلام، الضاحكين

 لا مبا تمسح بلا أنْ و تصرخ لا، 
ً
 عميقة، ة على مخالب حفرت بالصدر ثقوبا

  نْ أو 
ّ
 .ل من خسارتهاتنشطر لتقل

لها.وبقيت . ها لم تستطعكنّ ل  
 
ث   أنْ يكون المبدأ لا تقبل سجينة م 

ً
 ضيفا

 
ً
  لم تستطع أنْ  .يأتي به الصباح ويبعده المساء خجولا

ّ
 ق في فضاءاتتحل

  القسوة والتسلط،
ّ
اقة تحجب الصدق فة بشعارات برّ فضاءات مغل

في  تستقرّ  ،تكتم صرخة تسكنها لم تستطع أنْ  .ل منحنىوّ أوتغتاله عند 

  نفسها،عماق أ
ّ
قوى من كتم أسمعت صراخ الصمت  ،ما صمتتفهي كل

 .فهونوبات تطرّ  ،الأنين
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 لوطن الذي تتنفسه مسامات  إلى احدى رحلاتها إفي  ،ةتذكر مرّ 

 اجلدها، 
ً
 أفي حنايا الروح، يسكنها  لوطن المستيقظ دوما

ّ
ت رحالها ينما حل

 أمت كانت برفقة من توهّ  ، أنّهاهفي البعد عن
ّ
عت ه توأم الروح، وتجرّ ن

 أمها بتوهّ 
ً
 .ومتاهة كثر الكؤوس مرارة وقلقا

 دعاها لارتشاف فنجان قهوة في مقهى اعتاد ارتياده منذ كان صبيّ 
ً
 .ا

كانت تشعر  .اد المقهى من الرجالفجميع روّ  ،دت في قبول دعوتهتردّ 

 لكنّ  .هناك ةنثى الوحيدلأ حراج لمشاركته الجلسة الذكورية وهي الإ با

غراها أفين مكانة الموجودين من حملة الشهادات والمثقّ  سموّ  صراره علىإ

 عن ناظريها أخذت مكانها في زاوية المقهى، وسرعان ما سقط .ل دعوتهبتقبّ 

  .ةدبرقع الحياء الذي دخلت به متردّ 

ها يدٍ تلتقطنحو أبلا حياء  ونعالها تمتدّ  أخذت تراقب مشهد الأرجل

في سنين غربتها واحد  حذيةٍ أهي التي لم تلمح ماسح  .قذاراتال اوتمسح عنه

 .يديهمأالجريدة كالمرآة بين  .فون العاطلون عن العملالمثقّ  هم .الطوال

 عناقهم تذمّ أيعلكون التعليقات، يطرحون البدائل، يلوون 
ً
 را

ّ
مون ، ينظ

 نسانيّ لإمسيرات من فقاقيع الكلام لمناصرة ا
ّ
بة، يعبرون نفق ة المعذ

 بحدود الاستعمار العالميّ  ن ، وينتهو ظالم بحق الوجود الحرّ التاريخ ال

نفسهم لا يدركون كنه ما يتشدقون أ، يتمتمون بكلمات مبهمة هم الحاليّ 

 ي ينحنيتال أحذيتهمها تحت تْ ع  ض  و  ل ،صوات قابلة للرفسلأ ا نّ ألو  .به

ام. هو لا يملك سوى يّ لأ قساوة االذي قوّضت ظهره المسكين فوقها ذلك 

  تتأرجححذيتهم التي أملاحقة 
ً
  يمينا

ً
سة في سبك مع عقول متمرّ  وشمالا

قة حين تصول وتجول، وتطلقها فصاحة لسان شتات المفردات المنمّ 

، اعتاد على رميها 
ً
وماسح الأحذية يلاطف النعال  وفقها.لا العمل رميا
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المتضامنة مع انتفاضة  ،رجل الثائرةلأ يحاول تثبيت منديله على ا .براحتيه

 . صحابهاأ
ً
 .اقةيعطيهم اللمعة البرّ أنْ  يحاول جاهدا

كانت تراقبه وتراهن على لمعان يضيفه من خلاصة انحنائه وقهر 

لمعة تنير مثل  .تلك الثقافة مكرء من تلك النعال على يلمعة تض  .مهنته

 ... وتنتظر تراقب المشهد الهزليّ . من العهر والادعاء على هذا الكمّ  نجمة

ث تجعله يسحب ة من فصاحة المتحدّ ئما هناك صحوة مفاجربّ 

 نسانيّ لإ تينب  قدميه المغتصِ 
ّ
لها يقبّ  ،وينحني على اليد التي تمسح، بةة معذ

 .ويعتذر

ح يلوّ  ،يوانتظارها يعبر من نافذة التمنّ  .ويرحل رهانها ،الوقت يمرّ 

 
ّ
 .ويمض ي ،بهالسذاجة ترق

هذه و  ،ما هذا الاستعراض المقيت ؟ما هذا الاضطراب الفكريّ 

 ؟سة بالتشاوف والغرورالمتمرّ  الخاوية، الثقافة

أشكال  تسير في شوارع المدينة المزدحمة بكلّ  .غادرت المقهى وحيدة

وينثر رماده في  ،وراق العمرأي النفس بحريق هائل يأتي على تمنّ  ،البؤس

 لأ  .ثارهآي ى تقفّ جنون يوم عاصف ليصعب جمع شتاته، أو حتّ 
ّ
ه عمر ن

 .ليس حقيقة العمرو  ،دخيل

 الثرثرة معرفة، والرياء فنّ  تعتبرالوطن بمجموعة  ختزل لن ت
ً
  ا

ً
 وعلوما

 .على ملامسة جسد الحقيقة وعريها تجرؤ مجموعة لا  .ةعصريّ 

 سدوله رخى أكان الليل قد 
ً
عشاب أعلى جسدها الملقى على  خجولا

ب بلون المخضّ  هولتشعر بأنسالحديقة، يوقظها لتعود من رحلة الذكرى، 

 .لم الدفينلأالسكينة وا

  ة في الصمت يبقى أعظم إنشادٍ ثمة جاذبيّ 
ّ
 .م به في وحدتهاتترن
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 مواسم فرح
 

 

 أيقاع النبض بداخلها، تلامس بإكانت تحتضن  
ّ
ة بدء حياة ناملها رق

  .ى الحياةتتحدّ 

صورة جنين  :شاشة بجوارهاالنغام ما تعكسه أيرقص قلبها على 

  .ر بين جنبات القلب، وهي تستلقي على سرير في غرفة التصويرمتكوّ 

 
ّ
 ب ...تترق

ات المطر في حبّ  ضة على مسامعها كما تسقطسقطت كلمات الممرّ   

ا كان وقع تلك جفاف يباسها، هكذ ويل شتاء على تربة عطش ى، تر وّ أ

 .ةالكلم

 .أنثىها نّ إ

كِ حين يسطع نور إليضلعي، ماذا عساني أحمل أيا من تسكنين بين 

  ،ابة الحياةعبورك على بوّ 
 
كيف ؟ لقين برأسك الصغير على صدري وت

 ة، و نا التي أنسج من ضعفي براثن قوّ أنتظرك أ
 
حيك من صقيع خوفي رداء أ

في غياهب القضاء  ةيا مرآة ذاتي القابع؟ اميّ لأ لقي به على وجه اأدفء 

 ... ي ي وخلاصة القهر في  جنبات عمر قطعة منّ  يا جرحي النابض،. والقدر

 
ً
  هل جنيت عليك حقا

ّ
قين جنبات الروح، حين تركتك تتسل

 م جنيت على نفس ي حين عاندت قرار أتستوطنين الفؤاد، 
ً
 ،أرعن  بجبروته ا

 
ّ
يوقد  نْ أولى به أأم جنى علينا نحن الاثنتين من كان  ؟ييدفعني نحو  التخل

حك، وخلجات دبيب قلقي، واحتواء بذور تفتّ مان ما يكفي لتهدئة لأ من ا

 ؟وجودك في داخلي
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يا حزني الطارق على باب اللهفة، لا أملك سوى ريشة الضياع أرسم 

 بها خطوط
ً
 .ل من فراغ إلى فراغام والليالي، والتنقّ يّ لأ مبهمة على صفحات ا ا

طفائها إحملها تناوبت على أوشموعي التي  ،كيف أنير درب اللقاء بك

 فظاظة ر 
ّ
 ؟لوا واستباحوا بقعة الضوءيح من نك

بعد شيخوخة المشاعر، ويسكنني أى دعيني أستعين بفطرتك حتّ   

 . الأمل

خاف أ ؟ماذا أخبرك عن عالمي المسكون بالأوهام والأسرار ،غاليتي

تغوصين  ،كثرأثي بحنايا الضلوع تتشبّ  نْ أتي، و أدي ولا تتتمرّ  نْ أخبرتك أ نْ إ

إليك  صال، وأنا التي تحتاجعتاب الو أتتركيني هنا على و كثر، أعماق لأ في ا

 .كثرأ

 أة هل هناك عبثيّ 
 
عدد ساعاته  ،بشغف ،حسبكبر لموعد لقاء ت

 يتهادى، يبقى سرّ  نْ أقترابه ترجوه اام ليأتي، وحين والأيّ 
ً
  ا

ّ
فه التيه يغل

 
ّ
 ر؟ويتأخ

 عتليألن  .فترش المراوغةأد والحيرة، و لن اختبىء خلف ستائر التردّ   

لبس الحبّ منصّ 
 
ة النفس، ثم نانيّ أوشذوذ  ،ثوب الثرثرة والندم ة النفاق وأ

 حبل كوابيسٍ  إلى مللأ حوّل نبات ا منكما فعل  ،غادرأي و أعتق حواس ّ 

 
ّ
 .رحلو  ،في ومضة ضعف ،امييّ أعلى عنق  التف

ي برحيله  وظنّ 
ّ
وألقي به في سلال زمن  ،ساقتلع حضورك المهيبأن

 
ّ
 يت تعرّ استمرّ ك لكنّ  .مض يأي و التخل

ً
 طريّ  شين على جنبات قلبي غصنا

ً
، ا

 
ّ
 شذيّ  زهرا

ً
 ا

ّ
عين ملكة على دين خوفي، تتربّ ي وشوقي، تتوسّ رين حبّ ، تتدث

 .منياتلأ سك الصغير بفيض اأج ر توّ أ ،عرش روحي

شباه، لأ شباح واالأ  زمن .ة مبعثرةنسانيّ إزماني يا غالية هو زمن 

 
ّ
 .ةر والغرائز المتوت
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  عذبٍ  يا جدول ماءٍ 
ً
ولئك أنّ أ في صحرائي، سوف تعلمين لاحقا

 عندما تختبرهم .لفطنةإلى احوج لأ هم ا ،الذين يتباهون بكثرة الذكاء

ن يعبرو ،المواقف ينفذون بغباء، يبرمون صفقات مشبوهة مع القدر

  . ويجنون الندم ،ةدة بالوصوليّ معبّ ، جةطرقات متعرّ 

 أيؤسفني 
ّ
 القيم، وجلّ  ك قادمة وسط هذا الزحف من النقص فين

ة التي لم، وحنين بحجم القارّ لأاستعلاء على ا .ما لدي  باقات حزن خجول 

  . هل تقبلين؟سكبه على ملامح  وجهك الورديّ أ ،سكن عليهاأ

ضنين في  يا طفلة قادمة لتكريس مواسم الفرح الممزوج بألم خفيّ 

حضاني، أعدك أك، وعبورك إلى تفاصيل نموّ و مام عظمة وجودك، أ تهقوّ 

 .خيارات القهر والخذلان قوى من كلّ أ ،في عذوبته خرافيّ  بحبّ 
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 رائحة الحبق
 

 

ني احتضنت كومة لكنّ ، حتضنهالأ ة على امتداد هذه القارّ  لها ذراعي   فتحت  

وترسم  ،عظامهه جلد تكاد لرقته تحص ي عدد من جسد نحيل يكسو 

 . تهءاستسلام انحنا

ء وجهها ية يض وجدّ  مّ أهي  .أحمل في ذاكرتي صورة جارة عرفتها هاأتيت

 
ً
يفيض  ،سلام ةبيض على رأسها مثل رايأومنديل  ،بةبابتسامة طيّ  دوما

 
ً
  ،جمالا

ّ
 موش

ً
 .قدار ونوائبهالأالصابرات على ا ،هات في بلاديمّ لأ بقناعة ا حا

ب من تقاسيم وكان يتسرّ فيها التقينا، ة ل مرّ وّ أأحمل ذكرى ها تيتأ

 حبّ أوخيال  ،همت  هل غادرْ أوجهها شعاع 
ْ
وصورة ذاك الوطن  ،هات  ة فارق

 .في الوجدان المستقرّ  ،العنيد بانتمائي

ي نفس ي بيدها منّ أداكنة، ودياجير غربة متعبة،  جرح  من  هاتيتأ

ذراع صمت كئيب كانت  تمسح عن جبيني تعب الأسفار والمتاهات، لكنّ 

  نا.تلفّ 

 ةمحفور  كانت تجلس على مقعد الشيخوخة والعجز، وبصمات أيدٍ 

نفاس من كانوا أالقيم العابق من  تقود بها بسرعة شحِّ  على قبضته

غنيات الوفاء والأصالة في ليالي أمن سهرت عليهم تحدو  دياأي. هاأنفاس  

 بّ الشتاء الباردة، تداعب النعاس والخوف بين جفونهم ح  
ً
 زليّ أ ا

ً
  .ا

خطوط نين خافت يتماوج عبر أناملي من أوجنتيها فارتعشت  لامست  

مامه وعليه صور الجحود أ . تتوالىالقهر المرسومة على صفحة وجهها
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غيمة  .بالهطول  ة غيمة في تلك العيون الغائرة كانت تهمّ ثمّ  .وندرة القيم

  .بحجم مأوى العجزة الذي كان يستضيفها

  لأستردّ  .رى ألأرى عكس ما  غمضت عينيّ أ
ّ
بها  ستردّ أني ملامحها عل

 هاكبادأفلذات  لها في مأوى العجزة الذي اختارتهمومة المستباح لأ حقل ا

 
ً
لب السكينة سكنا وتلك  .رعبنيأذاك الوهن المستسلم  لكنّ  .لمن س 

غطية البيضاء على سريرها لم أر عليها سوى سواد لون آفات تلك لأ ا

  .ةالمدنيّ 

ترسم  ،كانت تض يء على وجهها .للطفولة في السبعين براءة مختلفة

تسكب  ،ة الحضور لوحات ملائكيّ  .مومةلأ بعطر ا لوحات من طهر ممزوج

 أ
ً
 أعلى وجوه  ريجها في زوايا الغرفة وشاحا

ً
  خرى تشاركها زيفا

ً
 نكرانب عابقا

 :يديها المرتعشتين وقلت لها احتضنت   .الجميل

نا أم لك ما عساني أقدّ  ،فك هذاتها الزاهده في حضرة تصوّ أيّ 

ني نا مثلك تستفزّ أ ؟المشلولة أمام عظمة انسلاخك وهذيانك الوقور 

منذ صغري يكبر معي اعتزازي . وتلدغني بسمومها ،العادات العارية

 خفض لهما جناح الذلّ او " وبقول  ،الجميل والإحسان تي بردّ بشموخ شرقيّ 

 في بيت محبّ  ،د نفس ي بلقياك على سرير آخرعِ أكنت  ".من الرحمة

 .ويهدهد بقايا سنوات عمرك التعبة ،يلتحفك حنانه

ه التي المرأة الوحيدة هي كانت ب نظراتها من خلف زجاج موصد رّ ت 

 ،حلامها تفوح رائحة الحبق والنعناعأومن  .حة العينينتحلم مفتّ  .وتحلم

 . تحملها الريح عربون وفاء من حديقة دارها

 أ
ً
 ، حدى المواسمإعن  قطاف الزيتون في  سترجع معها حديثا

ّ
ني عل

وتهدأ  ،يبتسم الوجه الحزين. جميل نقلها إلى واحة خضراء من ماضٍ أ

أعيد إليك ومضة سحر من تلك القرية  ليت باستطاعتي أنْ . قسماته
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ة من لقاء  تحيّ إو رنيم أ ة،تنفض عنك غبار هذه الكآبة القاتم ،الوادعة

 أحدى إعجوز تجلس على رصيف في 
ّ
 .تهازق

 .تكتم أنفاس الخيبة في داخلها .ل جدران الغرفة الباردةمّ أكانت تت

 نّ أروا قرّ . وننييحبّ " :تهذي بوقار وتقول 
ّ
ليس أونني يحبّ . فضللأ ة اها المحط

 "كذلك؟

ه إلى صدرها عساها تشعر بش يء من دفئهم تضمّ  .ك بغطائهاتتمسّ 

 ... ثم تبتسم. المبعثرة بقايا من طفولتهم ةتستعيد في الذاكر . المفقود

خلف الماض ي وبين  كِ ح  ج  تأرْ  .هذيانك امتد لي. قتربأبتعد عنها و أ

 .ات الحاضر أصابنيطيّ 

لا أملك ورقة نضرة  .قف بجوارك كشجرة عاريةأبة، تها الطيّ يّ أ

 أ نْ أستطيع أ
ّ
 ستر بها سياطأ .جحودالحياء و الة ستر بها قل

ً
ة تلسع آدميّ  ا

حضان أام و يّ لأ بقايا ا ، ترثيتنتحب بصمت موجع. أمومة مقهورةمومة أ

 .مهجورة

 بحة فقط تلك الس  
ّ
ة تشاركها قة على جانب خزانتها الخشبيّ المعل

 كانت تئنّ  ،بخرزاتها السوداء ،تلك السبحة .س ى في قلبها المكسور لأعمق ا

 تين.لتسبيحة من يديها المرتعش...  ادة صلاةتشتاق لارتماءة على سجّ  :مثلها

  :وقلت لها ،في وجهها الحالم لت  تأمّ  .احتضنتها

 ي!وضعف ... الغائرتين عجز الكلماتأعلن أمام هاتين العينين 

  



الانتماء   ضفاف 99

 

 قبل الرحيل
 

 

  وقفتْ 
ً
  حائره تلتفت يمينا

ً
  ءش ي. وشمالا

ّ
ها لا تفقه ها، لكنّ ت حواسّ ما يشت

  رت الرحيل تحاول أنْ منذ قرّ  .هذا الش يء
ّ
سرار وأوراق لأ ب فوض ى اترت

 .العمر

مرآة  .قان في تقاسيم وجهها الساهم في اللامرئيكانت عيناه تحدّ 

 قاتمأها تعكس نيعي
ً
  ةلوانا

ّ
في حقائب  دعتْ أوْ . ب والانتظارمن الترق

 كانت تغزل لون بياضه من خيوط الأمل بأنّ لأ ا الابتعاد وهم  
ً
 منيات، وحلما

 للحياة متّ 
ً
  ةأبت تلك الظلال القاتم لكنْ  .ستسند عليه رأسها المتعب كأ

ّ
 إلا

على أقرب مقعد ألقت جسدها  .الجراح ة أخرى قدرتلقي عليها مرّ  أنْ 

 .الزاهدين نتظرته لتلقي عليه سلاما. المثقل بدوار الحبّ 

ام وشجونها؟ ولمن لأيّ اهكذا ترحلين، وتتركين خلفك غبطة أ"قال: 

 
ّ
الحكايات الملقاة في تلك التفاصيل و  كلّ  ،شتهاء الحياةامين مفاتيح تسل

 امن يجمع أطراف  ؟ةزوايا الغرف
ّ
على جدار الوقت، ذاك  ةقلأماني المعل

 االرصيد الذي 
 
لنور من ضياء اه من حزن عينيكِ، وقوارير دخرت

لمقاهي افي  ةمن يلملم نثار الذكريات المبعثر  ؟على صفحةِ وجهك البسمة

نتِ المرأة التي عرفتها خارج إطار المألوف، على قياس أ ؟ةوالحدائق العام

ام، يّ لأ ام لا تشبه ابأيّ  ةلحالما، ةسالمتوجّ ام، يّ لأ ابة اعلى بوّ  ةد، المنتظر التفرّ 

نسحابك. اتعلنين  لصمت، هكذااهنا في عتمة  ن، تقفيةلأقنعالا ترتدين 

لقين في سِلال 
 
 ن.وتمضي ،ادات الجراحلنسيان ضمّ اتخلعين رداء الخوف، ت
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تلك الشعلة؟ وما حال لهيب  نتِ قادره على إخماد نار اضطرابك؟أهل 

 "نسيابها؟اكيف تخمدين بريقها و 

أريد . هاوسواد   ةتلك الحكايات، ولتصمت الأسئل نس  دعني أ"قالت: 

لقي بهذه الحمولة  أنْ 
 
 ةيومي لهذه الأنا الواقف ستنزافاني بها، و ت  لتي أرهقْ اأ

 أبعد وجهك عنّ  .أمامك الآن
ّ
 التي تفاصيله ةني أمحو من ذاكرتي المتعبي عل

أريد  .اميّ لأ على صفحات اصمات بكال مطبوعة سوى خدوشٍ منها  لم أجنِ 

في عمق  لم تعد تستهويني لعبة الكلمات. سقطتْ  .ةخلق ملامح مألوف

هتافات  شظايا لغز الحبّ  ي، وتناثرتْ منك ومنّ  الحقيقه رهاناتي على مرأىً 

 .ةسئمت  تلميع العلامات الفارق .سقطت من الذاكرة، هرمت قبل أوانها

 للحياة،أتلك اليد الممدوة لم تعد 
ً
عطني سوى الك هامنحت   هلا

 
ثير ولم ت

 ".ةالخيب

 ةلا تكوني قارس ... ام الشتاءحبيبتي الدافئه كالمواقد في أيّ "قال: 

ثخني . كالجليد على جسدٍ عارٍ 
 
لا تلسعي صفوة وداعنا بسياط العتاب وت

 معقّ ربّ  للوم الحارق.اجراحي بماء 
ً
 أبله ما أكون رجلا

ً
ني لكنّ ، لمشاعرادا

  أراكِ في كلّ 
ّ
طِ ر   ي 

ً
 عذبا

ً
 غيمةٍ مطرا

ّ
 ،لليلاظلام  مما خيّ ب يباس عمري. وكل

أسرق طيفك بعين خيالي، أحتضن عذاباتك، أخرج من عتمة ضعفي 

ك لقاءً يستحقّ  تك،وأدخل ضياء قوّ   .أنت المرأة الأشهى .ة النور شرعيّ  أعِد 

بق  الياسمين وعِطر  بياضه ها الطيب...  نتظري . افيها ع  لو  .المهاجر أيت 

 " ... تعلمين

ومداعبة ، لا تجهد نفسك بعناق طيفي. أعلم لا أريد أنْ "قالت: 

 أ ماذا تريدني أنْ . حلاملأ ا
ّ
  ني بِت  علم؟ أنا أعلم بأن

ً
منافذي  كلّ  .جليدا

 ما تقرع عليه أجراس خيالاتك بات أصمّ  .ةموصد
ً
 تحوّ . ا

ً
. ل الجمر رمادا

 أستجدي منك . والفضل  لك يا هيكل رجل
ً
في  شرفاتك الشروق، فكلّ عبثا
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 تمتدّ  ،أخلق من هذا التأرجح شجاعة الكلمة كم حاولت أنْ  ب.مغي
ً
 وذراعا

د والتبعثر بحواجز يرتطم نشيج الألم والتردّ  يت أنْ كم تمنّ . لتحمي

ني عدت وحدي تصحبني لكنّ  .يخترق جدار هذا الوهن أنْ  ضعفك.

 بلا يّ لأ وبقيت على سطور ا ة.ترمقني رهاناتي بنظرة شامت ،خيباتي
ً
ام سؤالا

قلٌ باهت ما، ءك  ش يفي عيني رتحجّ . جواب ة. فارغ ةلم يبق فيك سوى م 

 قدار. لأتلوم ا، تلوك حكايات العشق، تبصقها في جوف الذعر

  سئمت زمن المدّ 
ّ
نق السنين والجزر يلتف . أضعت اتجاهاتي. على ع 

أسلب هذا  أدنيك من مروج بياض الزهر في أواني عمري، أنْ  حاولت أنْ 

لتني ك حوّ ة المرحلة، لكنّ السنين وازدواجيّ  الوهن، أنفض عنك غبار

 ة.غراء الكلمإ، صادرت الدهشة و ة، لحنجرة مكتوملفحم، لجملة واحدة

 أنتظر منك الشروق،أنت الواقف على حواجز الأقدار،
ً
  عبثا

ً
 مكشوفا

 ".شياءلأ لعراء ا

وتنبثق ، ى النفوس من ظلامهافي ليالي الصدق تتعرّ . نتظري ا"قال: 

 . من سوادها سحابات نور 
 
 ةالشوائب العالق طهرٍ يمسح كلّ  ستهطل رذاذ

،  .لا ترحلي. في ذاتي
ً
 أأمهليني قليلا

ً
 ،دكما تنتقل لي عدوى تمرّ ربّ  .و كثيرا

 كنت  .تي للحياةوتعود لي شهيّ 
ً
ه حلمأأستعيد قلبا

ّ
ونعبر رصيف قلبي،  أن

مل، لأ على قيد ا ق معجزة البقاءالعمر، نمش ي بمحاذاة أحلامنا، نحقّ 

 " ... نتظري ا

ضاقت . قداري أرغب بظلٍ يحميني من حرقة ألم أعد "قالت: 

دعني أبحث في  .نتأقدم هنا حيث  ئلم يعد لي موط .المساحات من حولي

دعني  .وانلأ بي قبل ا ة أمل تروي يباس ما حلّ خفايا المجهول عن قطر 

ست في الأرض البور لقد تكدّ  .سئمت اللاحياة واللاموت عندك. أذهب

 .نعتاقلالم يعد لي خيار سوى ا .اميّ لأ خضرار اوغادر ا أخشاب بقايانا،
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ً
  وليكن غيابا

ً
لملم فتات  .بق أنت هنااِ  .. مللت الحضور العابرطويلا

 ةمستكين بها مكنون نفسٍ  نعِ اِ  .ن بها استسلامك  زيّ  .الرجولة والمفردات

 .تعتريك نوبات جنون و ، ةترسم أحاسيس ثلجيّ و تختلق حوارات مشبوهة، 

  كلما اقتربت  
ً
دعني أمض ي وفي حوزتي فرح  .منك ازداد شعوري ابتعادا

 ".اميبصمت، يؤنس وحشة أيّ  كاذب، وألم يئنّ 

 

 أنْ 
ً
  مد يده إليها راجيا

ً
للحلم ، ةته الهاربنسانيّ لإما يعيده  يلتقط شيئا

وسواد ، ه لم يلتقط سوى الفراغلكنّ  .المنسحب من عناق جثمان رجولته

 .حين رحلت...  وبقايا من عطرها أودعته جيوب النسيم، الليل
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ي
 
 أشرعة التخل

 

 

تصبح الأمكنة فارغة تستدرجك  صابعك،أب الزمن من بين عندما يتسرّ 

  الوقت مهزومٌ  .لمنازلتها في زاوية صغيرة
ّ
تغلق الريح العابثة  .الضجرفه يغل

نوافذ القلب، وتمض ي بقاطرة العمر وقود ذاكرة مزدحمة بالنكران 

 .حزانلأ وا

يصبح النجاح  .ة على الاختفاءأسئلة عصيّ عن جوبة ألم يعد لديك 

ك  حساسكإكما الفشل مرايا تعكس ضوءك وعتمتك، و 
ّ
قطعة من أن

 .بحث عنكخر يآي و ذليك، وجزء منك يهإعابر  صطدم بكلّ تجليد 

 لم تعد تجد مدن .لم يعد يشبهك ش يء
ً
 حلام تقطنها، ولا برك أمن  ا

ً
من  ا

 نور تتوضّ 
ّ
ع به على ذيل صفحة التشكيك أ بها، ولا إمضاء يقظة توق

 .والغفلة

 .لك من رحيل عندها لا بدّ 

 رحيل يعيد بتجربة هجرته خلق
ً
 جديد ا

ً
 .محاولات البقاء العليلة لكلّ  ا

ى من شظايا وما تبقّ   ،خيرةلأ نفاسك اأيصادرون ، ر الرحيلى حين تقرّ وحتّ 

 . الروح

 
ً
 أ ىعل فليكن رحيلا

ّ
لا  و بقاءأ ،خير من نهايات مبتورة :يشرعة التخل

 على 
ّ
 .اليتم والندميلوي إلا
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ان علم الدين*  إلى غس 
 

 

 الوالدين سويّ  وبِرّ  كنت  ، لجميعابتعد احين 
ً
دان حفرة في رحم تهده: ا

ة الجنّ  إنّ للولادة من جديد، تحتضن جثمان من قيل  ةالوطن حيث العود

 . قدامهاأتحت 

: هو وعدٌ لم تساوم عليه .سترالياأيباغتها الموت في  نْ أقدار لأشاءت ا

  نْ أرغبتها 
ّ
 ت  عاندْ  .نتأتغادرك ولم  هي، هاتْ ر  تراب البلدة التي غاد  بر تتدث

مسقط رأسها، ت على إرسالها لتدفن في ر أصر . الاحتمالات والقرارات

تلتحف  ،نامت قريرة العين قرب شريك العمر .ابة الوطنوانتظرتها على بوّ 

 
ً
 طويلا

ً
  :تراب بلدتها التي عزفتها أناملك زمنا

ً
 و  ،عشقا

ً
  ،شوقا

ً
 .وحنينا

 على طائرة القدر
ً
، سرت .واليوم بملء إرادتك حجزت مقعدا

ً
 وحيدا

 حتّ 
ّ
 عناء الغوص بجدال الانتماء الأف ى لا تكل

ً
نابض فيك، المشع حدا

 في قلبك ىيزهو عل بكتاباتك،
ً
قلبك الذي أعلن  .حروفك، يرسو عميقا

  .اهيالوجد والتغريب قد أضنأنّ حين وصوله أرض الوطن 

 وكانت الغفوة، .رأسك المتعب حملت وسادتك بيديك وألقيت عليها

 كنت بارّ بمن و  ،بجوار من أحببت
ً
، ةله رحمة من باب أوّ بديّ لأ ت لرْ ب  ع   .ا

 .شهر رمضان. لروحك السلام الأولى من ةالجمع

لم يعطها فرصة الوداع، وطبع قبلة  رحيل بلا موعد، .ساره العزاءل

بتدأه ومنتهاه، حلمه، امتداده، ملاكه، ة مالشكر على يد أبٍ كانت عالم

  .هئبقا سرّ 
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. ذاك الفيض من دمع العيون يرجو ارتماءة على صدرك، يعاتبك

 
ّ
  .ةنثى ما زالت طفللأ ر، وافاليتم مبك

ّ
المنيع أمام  ك حصنهاهي تعلم أن

من الحسرة والضياع يبحث  وهذا الكمّ  .أعاصير الحياة يات وكلّ التحدّ 

ها تستكين. ي النفس بهاخيره تمنّ أعن نظرة  ،عنك
ّ
 عل

 

 

 

 2019 ،أيّار 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أستراليّ، وافته المنيّة يوم الجمعة -لبنانيّ  وشاعر وموسيقيّ  *غسّان علم الدين صحافيّ 

، حين كان في رحلة من أستراليا إلى لبنان. سارة هي ابنته 2019العاشر من أيّار 

 الوحيدة.
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Dhifaf al-Intima’ 
 

(Shores of Belonging) 
 
 
This is an Arabic collection of prose by Camilia Naim. 
 Camilia says, ‘Childhood has never departed my 
dreams.’ Yet, her writing is mature and full of wisdom. Her 
cries are not those of a helpless child. They are loud and 
clear, revealing a deep emotional intelligence and concern 
for humanity.  
 Camilia’s ideas and imaginative language are 
impressive. To the Arabic ear, her expressions are 
fashioned as if by musical notes, in often complex 
sentences, rich in melody. 
 Camilia has been hesitant to publish her work, despite 
encouragement from several friends and writers.  

It is my privilege to be her editor and first publisher. 
 
 
 

Raghid Nahhas 
Kalimat Publications 
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ترمي أمواج الحياة بكاميليا نعيم إلى ضفافٍ مترامية الأطراف 

ها شواطئ من مدى أوطانٍ تتبناها  متناقضة الأهداف، لكن 

 كاميليا وتستوعبها.

حين : لتينك العينينتقول في رثاء أخيها الشهيد: "سلامٌ ... 

 
 
 ".الوطن سكن في حدقيهما كل  ، رضلأ ا عشق امضهغم  أ

تسكن أوطانٌ كثيرة في مساحات العاطفة التي يشغلها 

فكر كاميليا. وفي مفهوم انتمائها، يصبح كل  من الأخ والأب 

ون وفنجان  والأم  والابنة والحبيب والصديق ونبتة الطي 

 يسكن فسيح جنانها المزركشة بحروف 
 
القهوة والماض ي ... وطنا

 إبداعها. 

ها للأرض والحق  والخير، هو حب   المناضِلة في سبيل  حب 

ة، الحارسة لماضٍ  ة، المدافِعة عن حدودٍ تريدها عصي  قضي 

. ومع هذا ينضح الحب  من تعابيرها التي تأتي صارخة 
 
ا تراه أبي 

 .
 
ة تملأ النفس حبورا  بعاطفة موسيقي 

 
 
حين أقيم على "ح الأمل مهما كان ثمن الانتماء: ويتفت

  لتمس، أةمثل نبتة بري   ضفاف انتمائي
 
 ح من شقوق التفت

 . الصخر
 
 ."من الحنين ي  وسواق ،اخضرار مواسم، أراك سياجا

 

 الناشر


